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
التأمــل  • لا شــك أن قضيــة الانتحــار تمثــل لغــزا محيــرا يحتــاج منــا الكثيــر مــن 

والســعي  وأســبابه  افعــه  دو اكتشــاف  وراء  ســعيا  العميــق  والتفكيــر  والتدبــر 

الحثيــث لإيقــاف نزيــف الــدم الناجــم عنــه والخســائر البشــرية والماديــة المترتبــة 

اقــب الاجتماعيــة والإنســانية التــي يتكبدهــا المجتمــع بصفــة عامــة.  عليــه والعو

ســطحيا  تفســيرا  وقوعــه  بعــد  الحــدث  تفســير  بمحاولــة  الكثيــرون  ينشــغل   •

افــا علــى الآخريــن ومحاولــة تحميلهــم  مباشــرا ومــن ثــم محاولــة إلقــاء التهــم جز

المســئولية الكاملــة وذلــك إمــا للهــروب مــن تأنيــب الضميــر أو تصفيــة حســابات 

اقعــي عــن الأســباب  مــع الغيــر دون النظــر بموضوعيــة ومحاولــة البحــث بشــكل و

ثــم محاولــة وضــع توصيــات عمليــة وقابلــة  افــع الحقيقيــة للحــدث ومــن  والدو

للتنفيــذ لمنــع تكــرار تلــك الحــوادث مبكــرا ومســاعدة مــن تضــرر معنويــا ونفســيا 

مــن هــذه الحادثــة أو الحــوادث المشــابهة.

• إن انتحــار فــرد فــي عائلــة مــا يمثــل بالنســبة للعائلــة كارثــة تضاعــف مــن أحــزان 

تلــك الأســرة علــى فقــد أحــد أركانهــا حيــث أضــاف لهــم الانتحــار وصمــة اجتماعيــة 

يحــاول الجميــع التخلــص منهــا وإبــراء ذمتــه منهــا أمــام النــاس والمحيطيــن........

تلــك  جــراء  جراحهــم  وعمقــت  الأســرة  ألام  زادت  النــاس  وعــي  ضعــف  وكلمــا 

الــا مســئولة لقضيــة أصبحــت  والتفســيرات  القاســية  والتعليقــات  النظــرات  

غيبا......وقــد يعاقــب كل أفــراد الأســرة بــا ذنــب وينشــغل النــاس بقضايــا فرعيــة 

الفــرد  علــى  الجنــة  مــن  والحرمــان  النــار   دخــول  أو  بالكفــر  أحكامــا  ويصــدرون 

المنتحــر دون اللجــوء لأهــل العلــم والمعرفــة وأهــل الديــن  ممــا يضاعــف جــراح 

أســرة تتألــم غيــر مدركيــن أن فــردا أخــر قــد يحــاول الانتحــار... قــد يبــدو هــذا غريبــا 

ولكنــه قــد يحــدث!!.
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ولاتــزال قضيــة الانتحــار تلقــي بظلالهــا القاتمــة وأثارهــا علــى المشــتغلين والمهتميــن 

بمهنــة الطــب النف�ســي والقائميــن بتقديــم الخدمــات النفســية والاجتماعية.

إن الانتحــار يمثــل للمشــتغلين بمجــال الطــب النف�ســي  أهــم الحــالات الطارئــة 

التــي تحتــاج إلــى تدخــل عاجــل لمنــع حدوثــه ومعالجــة أســبابه ومســبباته والتعامــل 

أمنــة  بيئــة  توفيــر  ولكــن  دوائــي  عــاج  مجــرد  ليــس  لتقديــم  والعاجــل  الفــوري 

ووســط محيــط يحافــظ علــى حيــاة الإنســان بصفتهــا درة الكــون فــي وقــت تكــون 

قــد هانــت علــى صاحبهــا وفقــدت قيمتهــا وهنــا يحــدث الصــراع العجيــب والــذي 

يحتــاج إلــى التأمــل والتدبــر والتفكيــر بيــن مــن يريــد الحفــاظ علــى حيــاة الفــرد وبيــن 

الفــرد ذاتــه الــذي يريــد التخلــص مــن حياتــه بــكل الطــرق والوســائل المتاحــة بــل 

انــه لا يفكــر إلا فــي الموت....لقــد أصبــح المــوت هــو الأمــل وهــو القــرار الأخيــر.

وهنــا لابــد لنــا مــن أن نضــع تعريفــا دقيقــا وواضحــا للانتحــار والســلوك الانتحــاري 

متفــق عليــه فــي جميــع أنحــاء ودول العالــم وفقــا للقواعــد العلميــة المعتــرف بهــا 

عالميــا.

والانتحــار بمفهومــه وتعريفــه هــو عمــل يقــوم بــه الفــرد المنتحــر ذاتــه يــؤدي إلــى 

الوفــاة ويعكــس وينــم عــن رغبــة وأمنيــة  لــدي الشــخص المقــدم عليــه بالمــوت مــع 

علمــه التــام بــأن ســلوكه وتصرفــه ســوف يــؤدي إلــى فقــدان حياتــه.

• ان الافــكار الانتحاريــة هــي بدايــة القصــة بــل وبدايــة طريــق طويــل قــد يــؤدي فــي 

النهايــة إلــى تحقيــق تلــك الفكــرة القاتلــة مــن خــال الســلوك الانتحــاري ووجــود 

نيــة للتنفيــذ وخطــة محــددة ووســيلة للتنفيــذ ومحــاولات لإتمــام العمليــة وكلمــا 

افــرت هــذه المقومــات فلابــد مــن التعامــل الجــاد والعاجــل  بهــدف المحافظــة  تو

بــه  المحيطــة  والكارثــة  بــل  الأزمــة  تلــك  عبــور  علــى  الفــرد ومســاعدته  علــى حيــاة 

وبمــن حولــه مــن الأقــارب والمحيطيــن والتــي يشــارك فيهــا بــدور البطولــة.

إن الشــعور بالعزلــة واليــأس وغيــاب الأمــل والاندفاعيــة المرتفعــة وعــدم وجــود 
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مــن  والمعانــاة  الجســدي  للعنــف  التعــرض  وكذلــك  اجتماعيــة  ومســاندة  دعــم 

مــرض نف�ســي أو عضــوي شــديد أو مزمــن كلهــا عوامــل تضــع الفــرد فــي مرمــي خطــر 

الانتحــار بالإضافــة إلــى وجــود أفــكار انتحاريــة ســابقة أومحــاولات ســابقة للانتحــار 

مــع وجــود ضغــوط حياتيــة ومجتمعيــة طارئــة.

تلــك العوامــل تحتــاج منــا إلــى المزيــد مــن التوضيــح والاســتقصاء للوصــول إلــى 

الصفحــات  خــال  برســمه  ســنقوم  مــا  وهــو  مســتقرة  واضحــة  ذهنيــة  صــورة 

التاليــة.

إن عمليــة تقييــم الســلوك الانتحــاري هــي عمليــة متشــابكة ومســتمرة تحتــاج إلــى 

الكثيــر مــن الجهــد المتواصــل ولفتــرة طويلــة حيــث إن خطــورة تكــرار المحــاولات 

فلابــد  وبالتالــي  الانتحــار  لمحاولــة  التالييــن  العاميــن  خــال  تتزايــد  الانتحاريــة 

التــام  والإلمــام  الانتحــاري  والســلوك  للأفــكار  وتقييــم  لعمــل  الفــرد  خضــوع  مــن 

بالضغــوط والظــروف المحيطــة وطريقــة اســتجابته وتعاطيــه معهــا  كل بحســب 

للفــرد والعــاج  تكوينــه وشــخصيته وطبيعــة المجتمــع المحيــط والدعــم المقــدم 

للمريــض.  المتــاح 

الملحــة  الأســئلة  مــن  مجموعــة  الانتحــار  كلمــة  تذكــر  حيــن  خاطــري  إلــى  يتبــادر 

والمتشــابكة وأبســطها لمــاذا؟.. لمــاذا يخاطــر الإنســان بحياتــه؟  لمــاذا يقــرر الفــرد 

إنهــاء مســيرته بمــا فيهــا مــن ألام ومشــكلات تؤرقــه وتهــدد ســكينته فــي هــذه اللحظــة 

دون غيرهــا؟

كيف يقرر الإنسان الانسحاب بلا عودة بعيدا عن الأهل والمعارف والأصدقاء؟

كيف يمتلك الإنسان القدرة على إزهاق روحه بكل عنف ودون شفقة بذاته؟

أو  طالــت  مهمــا  عمرهــا  أو  عمــره  رحلــة  إنهــاء  بهــا  قــرر  قــد  التــي  الكيفيــة  ماهــي 

؟ قصــرت

مــا الأســباب التــي تدفــع شــابا أو كهــا أو أمــرأة لإنهــاء حياتهــم بهــذه الكيفيــة كيــف 

أصبــح المــوت أمــا وحيــدا فــي الحيــاة؟
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كيــف اســتحالت الدنيــا الواســعة بمــا فيهــا مــن متــع ونعيــم وكــون ممتــد فســيح إلــى 

ظلمــة وضيــق حتــي أضحــي الانتحــار هــو الملجــأ والمــاذ؟

لمــاذا يشــعر الشــخص المنتحــر بالراحــة بعــد اتخــاذه قــرار الانتحــار وعزمــه عليــه 

بعــد فتــرة مــن القلــق والتوتــر والحيــرة؟

تلــك الرســائل اللفظيــة والغيــر لفظيــة الغامضــة التــي تصــدر عــن الفــرد  ماهــي 

كمــا  تم�ضــي  وقــد  ورموزهــا  شــفرتها  وفــك  تلقفهــا  البعــض  يســتطيع  قــد  والتــي 

؟ يم�ضــي

اقعه؟ افع الخفية التي تجعل الإنسان يهرب من و ماهي الدو

هل المرض النف�سي هو السبب الوحيد للانتحار؟

هل الانتحار يمثل ظاهرة أم أنها مجرد حوادث فردية؟

هــم  الانتحار؟مــن  مــن  الحــد  أو  انتشــار  فــي  الإعــام  ودور  المجتمــع  دور  ماهــو 

للانتحــار؟ عرضــة  الأكثــر  الأشــخاص 

هل هناك عوامل اجتماعية ووراثية تؤثر في اتخاذ هذا قرار الانتحار؟

ماهــي التكلفــة التــي يدفعهــا المجتمــع بمواجهــة الانتحــار ومحاولاته؟ماهــي نســبة 

المحــاولات الفاشــلة للانتحــار بالنســبة للمحــاولات الناجحــة؟

لماذا يكرر الفرد محاولاته الانتحارية؟

ماهي المهن الأكثر عرضة للانتحار؟

هل يجوز لنا سؤال المريض عن تلك الأفكار الانتحارية؟

هل يحاول البعض تقليد المحاولات الانتحارية للآخرين؟

ماهي العلامات الدالة على نية الانتحار وهل يسهل اكتشافها؟

ماهي طرق الانتحار ووسائله المختلفة؟

ماهي النسب العالمية للانتحار؟

هل هناك علاقة بين تعاطي المخدرات والانتحار؟

إلــى إجابــات واضحــة تفســر  قــد لا تنتهــي تحتــاج  إلــى أســئلة كثيــرة  • بالإضافــة 
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لنــا الجوانــب الخفيــة للانتحــار لكونــه القــرار الأهــم والأخيــر فــي حيــاة الفــرد ممــا 

يســتدعي تكاتــف المجتمــع لمنــع أســبابه ومســبباته قبــل حدوثــه والتعامــل الجــاد فــي 

اقعــة فــي دائــرة الخطــر. ذات الوقــت مــع الحــالات الو

• إن مــا نقدمــه مــن جهــد  ليــس ســوي محاولــة لدفــع موضــوع هــام  إلــى دائــرة 

الاهتمــام والوعــي المجتمعــي... إن الأمــر لا يتعلــق بالمريــض النف�ســي وحــده ولكنــه 

يمتــد ليشــمل الأهــل والمعــارف والأصدقــاء وزمــاء العمــل ويمكــن أن تتســع دائــرة 

التخصصــات  كافــة  مــن  والمعالجيــن  الأطبــاء  لتشــمل  العمــل  بهــذا  المســتهدفين 

مــن  بمجموعــات  المتواصــل  الاحتــكاك  عملهــم  طبيعــة  تتطلــب  الذيــن  وأولئــك 

البشــر باســتمرار مما يســاعدهم على الاكتشــاف المبكر لمن لديهم معاناة صامتة 

تحتــاج إلــى المســاعدة فــي مراحــل مبكــرة. 

• إن المعرفــة الحقيقيــة هــي أول طريــق البحــث والوصــول إلــى نتائــج مرضيــة... 

يــراه  مــا  تفســير  علــى  الإنســان  تســاعد  والثقافيــة  المعرفيــة  الخلفيــة  أن  ذلــك 

ويســمعه ويســاعده علــى تجميــع الصــورة كاملــة أو علــى الأقــل أهــم مــا فيهــا مــن 

علامــات فقــط تحتــاج إلــى يــد خبيــرة لاســتكمال باقــي الأجــزاء ووضعهــا فــي مكانهــا 

الصحيــح.

إن الجهــد المبــذول لإنقــاذ النفــس البشــرية والحــد مــن ألامهــا ومعاناتهــا لهــو جهــد 

اقــب أمــور قــد لا  محمــود ومطلــوب بــا كلــل أوملــل ودون خــوف مــن نتائــج وعو

يكــون لنــا الســيطرة التامــة عليهــا.

إن طريــق الألــف ميــل يبــدأ بخطــوة فلتكــن خطوتنــا الأولــي المعرفــة حتــي نســتطيع 

تقديــم الدعــم الواعــي والمتواصــل.
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الفصل الأول
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البداية

للحيــاة غريــزة هــي غريــزة حــب البقــاء ونحــن لا ننفــرد بهــا عــن ســائر الموجــودات 

فالقطــط تخــاف المــوت والحيوانــات ألآخــري تهــرول هربــا حيــن تكتشــف أن شــيئا 

مــا يهددهــا وتنتفــض وتتجمــع لتواجــه مــا يهــدد بقائهــا.
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• الحياة هبة الخالق للبشــر، وهي قيمة وفرصة عظيمة منحها الله لنا كي نعمر 

الأرض،وســخر لنــا كل أســباب البقــاء والاســتمرار، وطالبنــا بالســعي للوصــول إلــى 

الأهــداف والأخــذ بأســباب النجــاح مــن خــال العمــل والمثابــرة والصبــر.

هنــاك  كان  ومــا  معنــي،  للحيــاة  كان  مــا  والابتــاءات  المصاعــب  بعــض  ولــولا 

النجــاح. عنــد  والابتهــاج  والفــرح  بالســعادة  الإحســاس 

فلــو لــم نــري مــن الأشــياء إلا وجهــا واحــدا فلــن نــدرك أن هنــاك وجهــا أخــر لــم نخبــره 

أو ندركه. 

للعــاج،  المــرض مبكــرا والســعي  اكتشــاف  فــي  يكــون ســببا  قــد  أحيانــا  الألــم  إن 

فأحيانــا يكــون الألــم أول طريــق الشــفاء وقــد تضطــر إلــى تجــرع الــدواء رغــم مرارتــه 

حتــى تشــفي.

• هنــاك أشــياء نكتســبها ونتعلمهــا مــن خــال رحلــة الحيــاة والاحتــكاك بالمجتمــع 

والبقــاء  الاســتمرار  وتكفــل  معنــا  تولــد  غريزيــة  أشــياء  هنــاك  بينمــا  وقوانينــه، 

البشــري. للجنــس 

مــن منــا لا يقرأنــه لــولا غريــزة الأمومــة مــا تمنــت المــرأة الإنجــاب بــكل مــا يحمــل مــن 

معانــاة الحمــل والــولادة والتربيــة ومــا انفطــر قلــب امــرأة إذا ظنــت أن شــيئا مــا أو 

خطــرا مــا قــد أصــاب أي مــن أبنائهــا.

وكذلــك الرجــل: لمــاذا يتــزوج ومــا الــذي يدفعــه لتحمــل كل الأعبــاء الملقــاة علــى 

والشــقة  والشــبكة  المهــر  أعبــاء  لتحمــل  يدفعــه  الــذي  مــا  يتــزوج؟  كــي  عاتقــه 

والعفــش والأجهــزة الكهربائيــة والمواســم وخلافــه.. والخــاط علــى ميــن إن شــاء 

الله!.

بــل  أجلهــم  مــن  أولاده وأســرته والكفــاح  للإنفــاق علــى  يدفعــه  الــذي  مــا  والأب: 

افــع وغرائــز فطريــة مــن أجــل ذلــك.  والمــوت فــي ســبيل حمايتهــم؟ انــه يحمــل دو

اذن للحياة غريزة هي غريزة حب البقاء ونحن لا ننفرد بها  عن سائر الموجودات 
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فالقطط تخاف الموت والحيوانات  ألآخري  تهرول هربا حين تكتشف أن شيئا 

مــا يهددهــا وتنتفــض وتتجمــع لتواجــه مــا يهــدد بقائهــا واســتمرارها لــذا اســتمرت 

المقاومــة وتجــاوز  القــدرة علــى  الســنين ومنحهــا الله  مــر  وتكاثــرت وازدادت علــى 

المصاعــب وســخر لهــا مــا يضمــن بقاءهــا رغــم مــا نــراه مــن ضعفهــا ووهنهــا، لكــن 

إرادة وغريــزة البقــاء أقــوي وأعمــق.

• كانــت تلــك مقدمــة طويلــة لابــد منهــا حتــى نؤكــد أن الحيــاة وحــب البقــاء تمثــل 

غريــزة وفطــرة خلقنــا بهــا، فكيــف يمكــن أن يصــل الإنســان منــا فــي مرحلــة مــا أن 

يفقــد هــذا المعنــي وتنســلخ منــه تلــك الغريــزة فــا يــري ملجــأ ولا مفــر لــه فــي الحيــاة 

ســوي المــوت أو الانتحــار والســير فــي الجانــب العك�ســي مــن الطريــق.

• إن الانتحــار هــو أحــد المشــكلات الاجتماعيــة والصحيــة التــي تواجــه المجتمعــات 

بصفــة عامــة وتهــدد اســتقرار ونســيج الأســر رغــم كونــه فعــا فرديــا ولكنــه بالقطــع 

يتــرك آثــارا ســلبية علــى الآخريــن مــن الأقــارب والمعــارف والأصدقــاء بالإضافــة إلــى 

أثــاره الاقتصاديــة  والاجتماعيــة...... فبينمــا ينســحب المنتحــر بعيــدا وحيــدا فانــه 

يتــرك مــن حولــه لألــم الشــعور بالذنــب والتقصيــر فــي منعــه مــن إتمــام فعلتــه ولــوم 

الــذات علــى أي تقصيــر تجاهــه أو تجــاوز فــي حقــه!!.

الصحيــة  الرعايــة  بمجــال  للعامليــن  أيضــا  كبيــرا  تحديــا  الانتحــار  يمثــل  كمــا 

والصحة النفسية بصفة خاصة من أطباء وممرضين وغيرهم حيث يعتبر حالة 

الطــوارئ الأوليــة لمهنيــي الصحــة العقليــة  وســوف يتضــح لنــا مــن خــال البحــث 

والقــراءة المتعمقــة لهــذا العمــل أن عامــل الوقــت والحالــة المرضيــة والعوامــل 

المحيطــة بالمريــض وأهمهــا توفــر الدعــم الأســري  والعوامــل الوراثيــة والمؤثــرات 

الأخــري المرتبطــة بطبيعــة الشــخصية وكذلــك الخلفيــة الثقافيــة والبنــاء المعرفــي 

الصعبــة  والأســئلة  الألغــاز  وحــل  المشــكلات  مــع  التعامــل  علــى  وقدراتــه  للفــرد 

إلــى غيــر ذلــك مــن عوامــل ســنتناولها بالشــرح  التــي تواجهــه أثنــاء رحلــة الحيــاة 

والتفصيــل فيمــا هــو قــادم مــن الفصــول.
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إقــرار  و البســيطة  المعلومــات  بعــض  نســرد  أن  البدايــة  فــي  علينــا  يجــب  ولكــن 

عامــة  بصفــة  الانتحــاري  أوالســلوك  الانتحــار  عــن  والهامــة  اللازمــة  الضوابــط 

الكتــاب: هــذا  فــي  نتناولــه  الــذي  الموضــوع  أهميــة  نــدرك  حتــي 

• الانتحــار هــو ذلــك الفعــل القاتــل يــؤدي إلــى مــوت الشــخص ذاتــه ويمثــل رغبــة 

الشــخص فــي المــوت، يبــدأ الانتحــار بمعرفــة الفــرد أو توقعــه نتائجــه القاتلــة.

• ان الســلوك الانتحــاري هــو ســبب عالمــي للمــوت والعجــز، ويحــدث فــي جميــع 

مناطــق العالــم وفــي جميــع المراحــل العمريــة. 

• الانتحــار هــو الســبب الرئي�ســي الخامــس عشــر للوفــاة، وهــو مــا يمثــل 1.4 ٪ مــن 

جميــع الوفيــات فــي عــام  علــى مســتوي العالــم فــي عــام 2012.

•  وعلي الرغم من ذلك فان حالات الانتحار يمكن الوقاية منها وتجنبها. 

• كل 40 ثانيــة هنــاك حالــة وفــاة عــن طريــق الانتحــار فــي مــكان مــا فــي العالــم وغيرهــا 

الكثير من محاولات الانتحار.

• مــن الأمــور الهامــة كــي نــدرك حجــم المشــكلة أن نعــرف أن نســبة مــن يموتــون 

فــي الحــروب وجرائــم العنــف. ســنويا نتيجــة للانتحــار أكثــر ممــن يموتــون 

• إن الانتحــار هــو عمليــة معقــدة ومركبــة يمكــن أن تتــراوح بدايــة مــن التفكيــر فــي 

الانتحــار  والتــي يمكــن توصيلهــا والتعبيــر عنهــا مــن خــال الوســائل اللفظيــة أو غيــر 

اللفظيــة، ثــم إلــى التخطيــط للانتحــار ثــم  محاولــة الانتحــار، وفــي أســوأ الأحــوال  

الانتحــار ذاتــه.

• لا يوجــد تفســير واحــد للانتحــار أوالســلوك الانتحــاري بصفــة خاصــة أن هنــاك 

تخطيــط  ودون  متســرع  اندفاعــي  بشــكل  تحــدث  الانتحــار  حــالات  مــن  العديــد 

مســبق.

اقتصــادي كبيــر علــى المجتمعــات  •  تــؤدي محــاولات الانتحــار إلــى عــبء اجتماعــي و

عــن  الناجمــة  والآثــار  الإصابــات  لعــاج  الصحيــة  الخدمــات  اســتخدام  بســبب 
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علــى  للســلوك  والاجتماعيــة  النفســية  والآثــار  ناجحــة  الغيــر  الانتحــار  محــاولات 

الفــرد والمحيطيــن بــه مــن أفــراد عائلتــه وأصدقائــه والأطقــم الطبيــة المعالجــة مــن 

أطبــاء وممرضيــن وأخصائييــن نفســيين، وفــي بعــض الأحيــان تــؤدي تلك المحاولات 

إلــى العجــز طويــل الأمــد.

• الوصمــة المتعلقــة بالاضطرابــات العقليــة والانتحــار  تجعــل الكثيــر مــن النــاس 

يعزفــون عــن طلــب المســاعدة وبالتالــي لابــد مــن رفــع مســتوي الوعــي المجتمعــي 

تجــاه الأمــراض النفســية بصفــة عامــة والانتحــار بصفــة خاصــة.

•  يزداد خطر الانتحار بسبب الإحساس باليأس أو العزلة والإحساس بالدونية، 

والاندفــاع أوبمعنــي أدق الاندفاعيــة العاليــة لــدي الفــرد، وعــدم وجــود الدعــم 

الاجتماعــي الــازم مــن خــال عــدم وجــود نســيج أســري قــادر علــى اســتيعاب الفــرد  

الأمــراض  قبــل الآخريــن، ووجــود  مــن  والعنــف  والتعــرض للإســاءة  ومســاندته، 

النفســية مثــل الاكتئــاب والفصــام وغيــر ذلــك ممــا ســوف يتــم تناولــه فــي الفصــول 

القادمــة.

• إن  أخطــر وأصعــب مــا يعانيــه المكتئــب هــو عــدم الرغبــة فــي اســتكمال مســيرة 

والأحــزان  الانكســارات  مــن  سلســله  حياتــه  يــري  لأنــه  المــوت  وتمنــي  بــل  حياتــه 

والبقــاء؟ الاســتمرار  فلمــاذا  معناهــا  فقــدت  قــد  وبالتالــي  المتتاليــة 

• الأمــراض العضويــة المختلفــة مثــل الإيــدز والســرطان وغيــر ذلــك مــن الأمــراض 

أفــكار بائســة ترتبــط بمــآل المــرض وتبعاتــه  ووجــود  المزمنــة قــد تصاحبهــا مشــاعر و

أفــكار انتحاريــة متكــررة ورغبــة فــي المــوت للتخلــص مــن الألــم.

•   الأحــداث والضغــوط الحياتيــة الأخيــرة، ووجــود محــاولات ســابقة للانتحــار 

والــذي يمثــل احــدي العلامــات المهمــة التــي يجــب أن لا تهمــل وأن تمثــل جــرس 

المــرات  فــي  النجــاح  احتماليــة  وزيــادة  المحاولــة  تكــرار  لاحتماليــة  للجميــع  إنــذار 

التاليــة.
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• لا يــزال هــؤلاء الأفــراد فــي دائــرة الخطــر وعرضــة للمزيــد مــن محــاولات الانتحــار 

والمــوت فــي غضــون 24 شــهرًا بعــد محاولــة الانتحــار. 

لقــد  وتكــرارا....  إلحاحــا  الأشــد  الفكــرة  هــي  الانتحــار  فكــرة  أصبحــت  لقــد   •

أصبحــت هــي الفكــرة المســيطرة ولا يوازيهــا أيــة فكــرة أخــري لقــد ســلبت الشــخص 

إرادتــه وتملكــت كيانــه ولــن يهــدأ إلا عنــد اتخــاذ القــرار وحســم الأمــر..... تتحــول 

كلماتــه إلــى إشــارات بســيطة قــد يلتقطهــا البعــض بأنهــا علامــات خطــر وقــد تمــر 

مــرور الكــرام ولا نتذكرهــا إلا بعــد فــوات الأوان!!.

• البعــض يكتفــي بمجــرد الأمانــي والرغبــة فــي المــوت بينمــا يذهــب البعــض بعيــدا 

فــي  الثقيــل..... والبعــض الأخــر يوغــل  للتحــرك نحــو التخلــص مــن هــذا العــبء 

والأدوات  التنفيــذ  كيفيــة  فــي  التفكيــر  فــي  ويبــدأ  المــوت  لفكــرة  ويستســلم  حزنــه 

فــي ذلــك. المســتخدمة 

• تــزداد حــالات الانتحــار زيــادة طفيفــة فــي فصلــي الربيــع والخريــف، ولكــن علــى 

عكــس الاعتقــاد الشــائع، ليــس خــال شــهر ديســمبر وفتــرات العطــات ولــم يتــم 

الاســتدلال علــى وجــود علاقــة موســمية واضحــة مــع الانتحــار.

ذروة حــالات الانتحــار فــي اضطــراب الاكتئــاب الشــديد فــي شــهر مايــو، مــع ذروة 

ثانيــة فــي شــهر أكتوبــر. 

مــن  بالهــروب  يكتفــي  وقــد  والمقربيــن  أهلــه  لتوديــع  رســالة  المكتئــب  يتــرك  قــد   •

صخــب. ودون  هــدوء  فــي  الحيــاة  

• وقــد يــزداد إحســاس الشــخص بالدونيــة والعدميــة وأنــه لا قيمــة لــه  ولا معنــي 

أنــه عــبء علــى  بــه الأمــر لدرجــة أن يشــعر  فــي هــذه الحيــاة وقــد يصــل  لوجــوده 

الآخريــن وعليــه الانســحاب حتــى يريــح ويســتريح.

• يقســو الشــخص علــى ذاتــه ويجلــد نفســه باســتمرار لأقــل الأســباب... يعــذب 

نفســه ويلومهــا ويجمــع مــن ذاكرتــه وتاريخــه مــا يعــزز هــذا الشــعور بالخطــأ واللــوم 
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الشــديد لذاتــه حتــى أنــه يبــذل أق�صــي الجهــد كــي يثبــت لنفســه أنــه مخطــئ بــل لا 

يســتحق الحيــاة.

• لــذا ينبغــي إجــراء تقييــم للأفــكار الانتحاريــة لجميــع المر�ضــى النفســيين  وبالقطــع 

الانتحــار  لمحــاولات  عائلــي  أوتاريــخ  ســابق  تاريــخ  لديهــم  الذيــن  المر�ضــى  أولئــك 

أوالمحــاولات المكتملــة والتــي أدت إلــى فقــد أحــد الأقــارب فعليــا، وتقييــم التفكيــر 

الانتحــاري للمريــض فــي الوقــت الحالــي، والخطــة والنيــة إن وجــدت، وخطــر المــوت 

خــال المحــاولات الســابقة.

ان  تقييــم مخاطــر الانتحــار هــو عمليــة متعــددة الأوجــه للتعــرف علــى شــخص مــا، 

اقعــة عليــه، والعمــل  والتعــرف علــى احتياجاتــه والضغوطــات المحيطــة بــه والو

علــى دعــم نقــاط القــوة والدعــم )عوامــل الحمايــة(، بينمــا تعــد أدوات أو مقاييــس 

مــن  قليــل  عــدد  اختبــار  تــم  العمليــة،  هــذه  مــن  جــزءًا  الانتحــار  مخاطــر  تقييــم 

أســاليب تقييــم الانتحــار للتأكــد مــن صحتهــا ومصداقيتهــا. 

عالمنــا  يهــدد  داهــم  حقيقــي  خطــر  مــن  الانتحــار  يمثلــه  ممــا  بالرغــم  وللأســف 

والبيانــات  فــي مجــال الإحصائيــات  لدينــا قصــورٌ شــديد  فإنــه لايــزال  المعاصــر، 

عالمنــا  عــن  المتاحــة  والإحصائيــات  التقديــرات  وان  بذلــك  الخاصــة  الدقيقــة 

اقــع وذلــك أحيانــا كنتيجــة لعوامــل اجتماعيــة مثــل  العربــي أقــل ممــا هــي فــي الو

النظــرة  لتفــادي  وذلــك  الانتحاريــة  المحــاولات  حتــى  أو  الانتحــار  حــدوث  إنــكار 

الســلبية الســائدة فــي مجتمعاتنــا للشــخص المنتحــر كمــا إنهــا مجرمــة فــي بعــض 

دينيــة. لأســباب  الــدول 

لــذا علينــا أن نتعامــل مــع تلــك العوامــل بالجديــة اللازمــة وعمــل تقييــم شــامل 

لمثــل تلــك الحــالات وإخضاعهــا للقياســات اللازمــة ومــن ثــم وضــع برامــج علاجيــة 

مناســبة ومتابعــة شــاملة مــع دراســة العوامــل الاجتماعيــة والضغــوط الحياتيــة 

المؤثــرة والتــي تزيــد مــن عمــق ألازمــة التــي يعانــي منهــا المريــض.
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ان قضيــة الانتحــار تحتــاج إلــى جهــد متكامــل ومتواصــل مبكــرا جــدا لاكتشــاف 

مــن هــم فــي بــؤرة الخطــر والتعامــل بحــرص وعنايــة تامــة وذلــك مــن خــال:

- توفيــر ســبل الوقايــة والاكتشــاف المبكــر والمســاعدة لمنــع أســبابه ومســبباته علــى 

مســتوي المجتمــع بصفــة عامــة والأشــخاص الأكثــر عرضــة بصفــة خاصــة.

- ثم جهد أكبر لحماية المريض وعلاجه والمحافظة على حياته والتعامل النف�سي 

والاجتماعي مع المخالطين والمقربين له.

تلــك  بــل يجــب مواصلــة الجهــد لمنــع عــودة  - ولا ينتهــي دور المجتمــع عنــد ذلــك 

الأفــكار أو المحــاولات الانتحاريــة، ووضــع نظــام متابعــة دقيــق لهــؤلاء المر�ضــى يتيــح 

لهــم القــدرة علــى التعامــل الفعــال والتدخــل الســريع للمحافظــة علــى حياتهــم.
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لقطات مضيئة

عن أنس ر�ضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

حتــى  قــوم 
َ
ت ألا  اســتطاع  فــإن  فســيلة،  أحدكــم  يــد  وفــي  الســاعة  قامــت  ))إن 

فليَغرِسْــها(( يَغرِسَــها، 

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
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نظرة تاريخية

• تأتــي أول إشــارة مســجلة إلــى الانتحــار مــن مصــر القديمــة )منــذ حوالــي 4000 

عــام( مــن خــال برديــة حيــث خلصــت إلــى أن  المــوت مجــرد مــرور مــن هــذه الحيــاة 

إلــى الحيــاة التاليــة وأن الــروح التــي هــددت بالرحيــل بقتــل النفــس ســوف تحــرم 

مــن الحيــاة الأخــرة.

اقــع  • فــي اليونــان القديمــة، كان الانتحــار جريمــة ضــد الدولــة وحُــرم دفنهــم فــي مو

مجتمعيــة وكان هــذا الشــخص يُدفــن وحــده، علــى أطــراف المدينــة، دون شــاهد 

قبــر أو علامــة وتشــويههم فــي بعــض الأحيــان.

بينما كان الانتحار يعدّ وسيلة مقبولة للتعامل مع الهزيمة العسكرية.

اســتنكره  بينمــا  الانتحــار  المبكــرة  الإنســانية  الفلســفية  الحــركات  بعــض  قبلــت 

والآلهــة. النظــام الاجتماعــي  باعتبــاره جريمــة ضــد  آخــرون 

• لويــس الرابــع عشــر ملــك فرنســا أصــدر مرســوما جنائيــا فــي عــام 1670 حيــث 

فــرض عقابًــا أشــد كثيــرًا علــى هــذه الجريمــة حيــث كان جســم الشــخص المتوفــى 

كومــة  علــى  بــه  يُلقــى  أو  يُشــنق  ثــم  لأســفل،  ووجهــه  الشــوارع  خــال  بــه  يُطــاف 

القمامة وبالإضافة إلى ذلك، كانت تتم مصادرة جميع ممتلكات هذا الشخص. 

ــا للشــريعة 
ً

• الانتحــار موصــوم فــي الإســام ويعتبــر عمــا إجراميــا ضــد الــذات وفق

بالقيــام  لــه  يُســمح  لذلــك لا  يمتلــك جســده،  الشــخص لا  الإســامية حيــث أن 

بمــا يشــاء فــي هــذه الهيئــة ؛ مــن وجهــة النظــر الإســامية أن الله ســبحانه وتعالــى 

قــد منحنــا الحيــاة وأنــه لا يســتطيع أن يأخذهــا إلا الله، لذلــك، فــإن إنهــاء حيــاة 

غتفــر.
ُ
شــخص ليــس جريمــة فحســب  بــل خطيئــة لا ت
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• خــال منتصــف القــرن الســابع عشــر، أصبــح مصطلــح »الانتحــار« يســتخدم 

بشــكل متزايــد فــي إنجلتــرا وفــي جميــع أنحــاء أوروبــا. 

• أدان معظــم الفلاســفة فــي القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر الانتحــار، لكــن 

بعــض الكتــاب أدركــوا وجــود صلــة بيــن الانتحــار والكآبــة. 

• بحلــول القــرن التاســع عشــر، تحــول عمــل الانتحــار مــن أن يُنظــر إليــه علــى أنــه 

ســبب للخطيئــة إلــى أنــه ســبب الجنــون فــي أوروبــا ولكــن الانتحــار ظــل غيــر قانونــي 

خــال تلــك الفتــرة. 

• فــي إنجلتــرا كان الانتحــار عمــا غيــر قانونيــا حتــى عــام 1961 علــى الرغــم مــن إلغــاء 

العقوبــات فــي عــام 1870.

• فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر زادت الجهــود لدراســة الانتحــار باعتبــاره مشــكلة 

اجتماعيــة أو طبيــة. 

• بحلول عام 1879 بدأ القانون الإنجليزي في التمييز بين الانتحار والقتل.

• وفــي منتصــف القــرن العشــرين أصبــح الانتحــار قانونيًــا فــي معظــم أنحــاء العالــم 

م أيرلنــدا الانتحــار إلا فــي عــام 1993.  الغربــي بينمــا لــم تجــرِّ

• فــي أوائــل التســعينيات كانــت هنــاك مخــاوف متزايــدة فــي العديــد مــن البلــدان 

حــول زيــادة معــدل الوفيــات والعنايــة الخاصــة بالحــالات الانتحاريــة.

فــي عــام 1996  نشــرت الأمــم المتحــدة وثيقــة بعنــوان )منــع الانتحــار: مبــادئ   •

الوطنيــة(. الاســتراتيجيات  وتنفيــذ  لصياغــة  توجيهيــة 

•  فــي عــام 2008 حــددت منظمــة الصحــة العالميــة الانتحــار كشــرط ذي أولويــة 

فــي برنامــج العمــل المتعلــق بالفجــوات فــي مجــال الصحــة العقليــة لزيــادة الرعايــة 

للاضطرابــات العقليــة والعصبيــة وتعاطــي المخــدرات وبصفــة خاصــة في البلدان 

المنخفضــة والمتوســطة الدخــل. 
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أشهر المنتحرين

• أدولــف هتلــر، قائــد ألمانيــا النازيــة الشــهير وقــد انتحــر عــام 1945 بطلــق نــاري 

فــي الــرأس ويقــال أنــه تنــاول حبــة ســامة مــن الســيانيد كمــا  انتحــرت حبيبتــه ايفــا 

بــراون إبــان خســارته للحــرب العالميــة.

لــآداب  • إرنســت همنغــواي كاتــب وصحفــي أمريكــي حاصــل علــى جائــزة نوبــل 

انتحــر عــام 1961 عــن طريــق طلــق نــاري فــي الــرأس.

فتــرة  مــن  داليــدا وهــي مغنيــة وممثلــة مصرية-ايطاليــة حيــث عانــت  النجمــة   •

حــادة. اكتئــاب 

فــي العــام 2016  • روبــن ويليامــز ممثــل كوميــدي أمريكــي مشــهور قــام بالانتحــار 

وذلــك بشــنق نفســه لمعاناتــه مــن الاكتئــاب فــي أواخــر حياتــه. 

• كريســتينا أوناســيس ابنــة المليارديــر اليونانــي الشــهير أوناســيس وجــدت ميتــة 

 مــن الحبــوب المنومــة.
ً
 كبيــرا

ً
علــى أحــد ســواحل الأرجنتيــن بعدمــا ابتلعــت عــددا

•  فيكتــور مايــر عالــم كيميــاء ألمانــي قــرر أن ينهــي  رحلــة حياتــه متنــاولا جرعــة مــن 

الســايند لينهــي حياتــه فــي عــام 1897.

• لودفيج بولتزمان فيزيائي وفيلســوف نمســاوي )فيينا -1844( أصيب بولتزمان 

بالاضطــراب الوجدانــي ثنائي القطب.

 1873 مواليــد  مــن  العصبيــة  الأمــراض  مجــال  فــي  ألمانــي  طبيــب  بيرجــر  هانــز   •

أصيــب بيرجــر بحالــة مــن اليــأس بســبب الأضــرار الناجمــة مــن  الحــرب العالميــة 

فــي عــام 1941. إلــى شــنق نفســه  الثانيــة ممــا أدي 

• زنوبيا ملكة تدمرانتحرت زنوبيا بتناول السم بعد أسرها من قبل الرومان.
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• الملكــة كليوباتــرا انتحــرت بواســطة وضعهــا للصــل علــى ذراعهــا وهــو نــوع مــن 

الخطيــرة. الحيــات  أنــواع 

• تيــودروس الثانــي هــو إمبراطــور الحبشــة مــن ســنة 1855 إلــى وفاتــه منتحــرًا ســنة 

.1868

• حنبعــل بــن حملقــار برقــا الشــهير حنــا بعــل247 ق.م - 182 ق.م قائــد عســكري 

قرطاجــي  ويُنســب إليــه اختــراع العديــد مــن التكتيــكات الحربيــة فــي المعــارك. 

وقــد انتحــر بتنــاول حنبعــل الســم الــذي قيــل أنــه احتفــظ بــه فــي خاتــم لبســه لوقت 
طويــل علــى أن يمــوت أســيرًا فــي يــد الأعداء.)))

1( المصدر قائمة أشهر المنتحرين. ويكيبيديا
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لقطات مضيئة

)ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج

كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج(

محمد بن ادريس الشافعي
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رسالة من عالم أخر

م على روتين الحياة اليومي(.
ّ
)زورق الحب تحط

الشاعر الرو�سي فلاديمير مايكوفسكي
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رسالة من عالم أخر

وعلامــات  إشــارات  أو  وداع  رســالة  منتحــرا  الرحيــل  قــرر  الــذي  الشــخص  يتــرك 

ســواء كانــت لفظيــة أو غيــر ذلــك... تلــك الرســائل قــد يتلقفهــا ويلتقطهــا البعــض 

أو المودعــة وقــد  الرســائل الغامضــة والغاضبــة  تلــك  مــا وراء  ويســتطيع إدراك 

ووحيــدا  بعيــدا  الذهــاب  الفــرد  يقــرر  أحد.....وحيــن  بهــا  يشــعر  أن  دون  تم�ضــي 

ليتركهــم فريســة  ذويــه  علــى  أثــر  كلماتــه ذات  تكــون  واليــأس  الألــم   تحــت وطــأة 

للنــدم.

بعض أهم الرسائل التي تركها مشاهير المنتحرين:

• الشاعر الرو�سي فلاديمير مايكوفسكي )893 – 1930(

انتحــر الشــاعر الرو�ســي الشــهير بإطــاق رصاصــة علــى قلبــه وتــرك رســالة كتــب 

ــم علــى روتيــن الحيــاة اليومــي(.
ّ
فيهــا )زورق الحــب تحط

• قــال الرســام العالمــي فــان جــوج لصديقــه فــي مســاء الأحــد 27 يوليــو 1890 قبــل 

ســاعات مــن انتحــاره بإطلاقــه الرصــاص علــى نفســه )إن الحــزن يــدوم إلــى الأبــد(. 

• سيرغي يسنين شاعر رو�سي 1895 – 1925 

انتحــر بشــنق نفســه فــي غرفتــه وفــي اليــوم الســابق حــاول قطــع شــرايين رســغه فــي 

تجربــة انتحــار فاشــلة فكتــب يومهــا آخــر مــا كتــب بدمــه 

)وداعا وداعا دعونا لا نحزن لا جديد في أن أموت الآن(
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حيــث  مبتكــرة  بطريقــة  الانتحــار  قــررت  وولــف   فرجينيــا  الشــهيرة  الروائيــة   •

قامــت بوضــع حجــر ثقيــل فــي ملابســها وألقــت بنفســها فــي البحــر وذلــك فــي عــام 

1941 عــن عمــر يناهــز التاســعة والخمســين وتركــت رســالة تقــول فيهــا:  )ســأفعل 

مــا أراه أفضــل(.

• تاميكي هارا شاعر ياباني 1905-951

ألقــي بنفســه تحــت عجــات القطــار وتــرك رســالة كتبهــا قبــل وفــاة زوجتــه بيــوم 

واحــد قــال فيهــا:

)إذا مــا خســرت زوجتــي يومــا ســأعيش مــن بعدهــا ســنة واحــدة فقــط، لأكتــب 

لهــا قصائــد حزينــة، ثــم ســأرحل طوعــا عــن هــذه الدنيــا، فــأي معنــى لحياتــي مــن 

دونهمــا؟(.

• الشاعرة أليخادرا بيثارنيك شاعرة أرجنتينية ) 1936-1972( انتحرت بابتلاع 

حبوب منوّمة وكانت رســالتها الأخيرة ) لا أريد أن أذهب ســوى إلى القعر(.

• شــاعر مصــري  انتحــر بإطــاق الرصــاص علــى نفســه وكانــت رســالته الأخيــرة )أنــا 

هارب(.

هــذه بعــض النمــاذج لمــا كتبــه بعــض المشــاهير... ولكــن تبقــي بعــض كلمــات أخــري 

يعبــر الفــرد كتابــة أو لفظيــا عــن مشــاعره فــي وقــت مــا قــد تــدل علــى اليــأس وقــرب 

النهايــة مثــل *الخــاص*

*مافيــش فايــدة *  *ربنــا يســهل....هانت*  * أنــا تعبتكــم معلش...قربــت *  *الفــرج 

قريــب * وغيــر ذلــك ممــا يحتمــل أن يكــون كلامــا عاديــا جــدا ولا يعنــي أي �شــيء.....

ولكنــه قــد يكــون رســالة وداع. 
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الــذي ربمــا يكــون قــراره  فــي اللحظــات التــي يتخــذ فيهــا المريــض قــراره بالانتحــار 

الأخيــر فــي الحيــاة فــي حــال نجاحــه فــي تنفيــذ خطتــه... يبــدو علــى غيــر المعتــاد هادئــا 

أقــل توتــرا. إلــى حــد مــا و

نهايتــه الحتميــة  إلــى  ليتألــم وليم�ضــي هــو  ليتــرك هــذا العالــم  قــرر الرحيــل  لقــد 

الأخيــرة. رســالته  تــاركا 

للعالــم ولمــن حولــه... ســأم�ضي وحيــدا كمــا عشــت  كانــت رســالته الأخيــرة  تلــك 
النهايــة.))) قبــل  كانــت  هــذه  ورســالتي  الأخيــر  قــراري  وهــذا  وحيــدا 

1( ويكبيديا 

2( 150شاعرا انتحروا في القرن العشرين.
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لقطات مضيئة

عــن  معمــر،  عــن  ثــور،  ابــن  حدثنــا  الأعلــى،  عبــد  ابــن  حدثنــا  جريــر:  ابــن  قــال 

قــال:  الحســن 

خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك،

وهــو يقــول: ) لــن يغلــب عســر يســرين، لــن يغلــب عســر يســرين، فــإن مــع العســر 

يســرا، إن مــع العســر يســرا (.

صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم
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الفصل الثاني
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شفرة الانتحار

الالمــام  غيــره وتســهل علينــا  عــن  تميــزه  بــه ورمــوز  لــكل موضــوع مفاتيــح خاصــة 

الأساســية  والمفاهيــم  المعانــي  معرفــة  علينــا  وجــب  لــذا  فيــه..  والخــوض  بــه 

والتعريفــات المتفــق عليهــا عالميــا لمناقشــة موضــوع هــام وحيــوي مثــل الانتحــار.
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الإلمــام  غيــره وتســهل علينــا  عــن  تميــزه  بــه ورمــوز  لــكل موضــوع مفاتيــح خاصــة 

الأساســية  والمفاهيــم  المعانــي  معرفــة  علينــا  وجــب  لــذا  فيــه...  والخــوض  بــه 

والتعريفــات المتفــق عليهــا عالميــا لمناقشــة موضــوع هــام وحيــوي مثــل موضــوع 

الانتحــار.

فــي  التفكيــر  تشــمل  التــي  الســلوكيات  مــن  مجموعــة  هــو  الانتحــاري  الســلوك   •
نفســه.  والانتحــار  الانتحــار،  ومحاولــة  للانتحــار،  والتخطيــط  الانتحــار، 

إن الأفــكار الانتحاريــة هــي أفــكار بمثابــة عامــل مــؤدي إلــى وفــاة الفــرد بمعنــي أن 

تلــك الأفــكار بمثابــة الجســر الــذي يعبــر عليــه الفــرد نحــو مصيــره المجهــول.

فــي كل أمــور الحيــاة ولكنهــا ليســت  فالبدايــة دائمــا هــي الفكــرة  كمــا هــو الحــال 

أيــة فكــرة إنهــا فكــرة مســممة بــل ومميتــة.... ثــم تكــون النيــة والعــزم علــى الفعــل 

ويعقــب ذلــك التخطيــط للأمــر مــن خــال الإجابــة علــى الأســئلة اللازمــة للوصــول 

إلــى الهــدف وهــي كيــف؟... متي؟.....أيــن؟

خصوصيــة  علــى  اعتمــادًا  الجديــة  درجــة  فــي  الانتحــار  فــي  التفكيــر  يختلــف  قــد 

خطــط ونيــة الانتحــار وكلمــا زادت التفاصيــل المتعلقــة بإتمــام العمــل )الانتحــار( 

اقتــرب مــن خــط النهايــة.   لــدي الشــخص كلمــا زادت درجــة الخطــر...... و

ويجــب التأكيــد علــى أن  الأفــكار الانتحاريــة يمكــن أن تكــون موجــودة مــع أو بــدون 

قصــد أو نيــة أي تظــل فكــرة تــؤرق الفــرد وتجعلــه حزينــا بائســا. 

يشار إلى الأفكار الانتحارية دون قصد أونية باسم التفكير الانتحاري السلبي.

الذاتــي  التدميــر  فــي فعــل  التوقــع والرغبــة  مــن الانتحــار يعنــي  •النيــة )القصــد( 
المــؤدي إلــى المــوت بمعنــي وجــود النيــة وتعمــد الأقــدام علــى فعــل معلــوم ســلفا 

أنــه مميــت.
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هــذا  أن  يعلــم  فهــو  مثــا  الســادس  الــدور  مــن  نفســه  إلقــاء  شــخص   قــرر  فــإذا 

الفعــل ســوف يــؤدي حتمــا إلــى وفاتــه مــا لــم تحــدث معجــزة لا تتكــرر كثيــرا...... 

المــوت  هــي  الحتميــة  فالنتيجــة  رأســه  علــى  الرصــاص  بإطــاق  شــخص  قيــام  أو 

أيضــا.... لــذا ينبغــي أن نعتبرهــا محاولــة حقيقيــة حتــي وان حــاول الشــخص نفــي 

النيــة والرغبــة.  تلــك 

عرَّف محاولة الانتحار على أنها فعل ضار محتمل ارتكابه ولا يؤدي إلى الوفاة 
ُ
• ت

مع بعض الرغبة على الأقل في الموت، ســواء حدثت أو لم تحدث أي إصابة. 

•وكمــا أســلفنا فــي مثــال القفــز مــن الــدور الســادس فالنتيجــة المؤكــدة هــي المــوت 
ولكــن قــد يحــدث أن لا يمــوت الشــخص مــع تعرضــه لإصابــات شــديدة وبالتالــي 

فهــذه تعتبــر محاولــة انتحاريــة حقيقيــة  لوجــود الرغبــة فــي المــوت حتــي لــو أنكرهــا 

الشــخص... أمــا إذا ضغــط الشــخص الزنــاد وأطلــق الرصــاص علــى نفســه ولكــن 

عطبــا مفاجئــا أصــاب المســدس فانهــا تعتبــر محاولــة انتحاريــة حقيقيــة لوجــود 

اكلينيكيــا  اســتنتاجها  يمكــن  الشــخص  نفــي  حالــة  فــي  وحتــي  للانتحــار  النيــة 

والاســتدلال عليهــا مــن خــال الظــروف المحيطــة.

•إذن الانتحــار هــو عمــل قاتــل يمثــل رغبــة الشــخص فــي المــوت، إنــه عمــل متعمــد 
مــن الفــرد لإنهــاء حياتــه. 

•بعــض خبــراء الانتحــار لا يصنفــون الانتحــار الإرهابــي علــى أنــه انتحــار حقيقــي 
لأنــه يختلــف فــي العديــد مــن المجــالات عــن الانتحــار المعتــاد وبصفــة خاصــة وجــود 

ضحايــا لا توجــد لهــم علاقــة مباشــرة أو صلــة بالشــخص الانتحــاري بالإضافــة إلــى 

عــدم مطابقتــه لعناصــر الدليــل الإحصائــي الخامــس للأمــراض النفســية وهــو مــا 

ســيتم توضيحــه لاحقــا.
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أفعــال  لإلحــاق  الذاتــي  التعمــد  هــو   Para Suicide التظاهــري  الانتحــاري  •إن 
مؤلمــة أو مدمــرة أو ضــارة دون نيــة للمــوت، وبغــرض الشــعور »بالراحــة« بمعنــي 

الإقــدام علــى فعــل لا يــؤدي إلــى الوفــاة ولا يتوفــر ركــن القصــد ونيــة المــوت ولكنــه 

الراحــة  ببعــض  للشــعور  ســطحي  جــرح  إحــداث  مثــل  أخــري  أمــور  يســتهدف 

باهتمــام  والشــعور  الانتبــاه  لفــت  شــأنه  مــن  فعــل  التوتــر...أو  حــدة  وتخفيــف 

المحيطيــن. 

•الانتحــار الحتمــي والــذي لا مفــر منــه بمعنــي أن المر�ضــى قــد تلقــوا أعلــى مســتوى 
يمكــن  كان  �شــيء  كل  وان  فشــل،  قــد  يكــون  أن  يجــب  العــاج   وأن  العــاج  مــن 

القيــام بــه قــد تــم القيــام بــه بشــكل صحيــح. 

•تشــير الدراســات أن خطــر الانتحــار يــزداد مــن خــال الشــعور باليــأس وفقــدان 
الاجتماعــي  الدعــم   غيــاب   فــي  والانطــواء   بالوحــدة  الشــعور  زاد  وكلمــا  الأمــل 

والعائلــي.

•محــاولات غيــر مكتملــة )intrupted suicide(: هــي تلــك المحــاولات التــي تتدخــل 
لإفشــالها عوامــل خارجيــة ولــولا هــذا التدخــل الخارجــي لكانــت اعتبــرت محاولــة 

انتحــار حقيقيــة مثــال ذلــك يحمــل الشــخص بيــن يديــه كميــة مــن حبــوب الــدواء 

واحــدة  حبــة  ولــو  ابتلــع  إذا  تناولها....ولكــن  مــن  آخريــن  بواســطة  يمنــع  ولكنــه 

اعتبــرت محاولــة حقيقيــة للانتحــار.

مثــال أخــر إذا وجــه شــخص مسدســا لقتــل نفســه وتــم منعــه مــن قبــل شــخص 

أخــر فهــذه محاولــة غيــر مكتملــة أمــا إذا ضغــط علــى الزنــاد حتــي ولــو لــم يخــرج 

الرصــاص فإنهــا فــي هــذه الحالــة محاولــة حقيقيــة.
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:)Aborted suicide( محاولات مجهضة•

هــي تلــك المحــاولات والتــي تراجــع الشــخص مــن تلقــاء نفســه عــن الفعــل أو أي 

ســلوك لإيــذاء نفســه دون تدخــل مــن آخريــن.

بمعنــي أنــه أعــد العــدة وجهــز للفعــل ولكنــه تراجــع مــن تلقــاء نفســه أي أن المؤثــر 

يمكــن  ومــا  أولاده  علــى  خوفــا  يتراجــع  قــد  فمثــا  ذاتــه  مــن  والــردع  داخلــي  هنــا 

أن يحــدث لهم....اوخوفــا مــن الألــم أوخوفــا مــن عــذاب الأخــرة وغيــر ذلــك مــن 

الأســباب.

•الأعمــال التحضيريــة: هــي أعمــال أو ســلوك للقيــام الوشــيك بمحاولــة  الانتحــار 

مثــل شــراء حبــوب أو ســاح أو كتابــة رســالة وداع أو التخلــص مــن بعــض الأشــياء.

الشــك  بمجــرد  عليهــم  ويجــب  والمقربــون  الأهــل  يلاحظهــا  قــد  الأعمــال  وهــذه 

وبصفــة خاصــة فــي حالــة وجــود تاريــخ مر�ضــي التدخــل الســريع وطلــب المســاعدة 

العاجلــة. الطبيــة 

:)copycat suicide( الانتحار بالتقليد•

يعــرف الانتحــار بالتقليــد علــى أنــه محــاكاة حالــة انتحــار شــخص يعرفــه الشــخص 

تصويــر  أو  تقاريــر  علــى  بنــاء  أو  شــخصية  معرفــة  إمــا  الانتحــار،  يحــاول  الــذي 

لحالــة الانتحــار الأصليــة علــى شاشــة التليفزيــون أو فــي وســائل الإعــام المختلفــة 

اقــع التواصــل الاجتماعــي. والإنترنــت ومــن خــال مو

يطلــق علــى عمليــات الانتحــار التــي تحــدث بعــد عمليــة انتحــار معلــن عنهــا علــى 

تأثيــر فيرتــر.  نطــاق واســع مصطلــح 

•يعتبــر الانتحــار المعلــن عنــه حافــزا لانتحــار مــن قبــل شــخص حســاس، أو شــخص 

»العــدوى  الحالــة  هــذه  علــى  ويطلــق  مســبقة،  انتحاريــة  افــع  دو يمتلــك  آخــر 

الانتحاريــة«. 
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قــد تــؤدي بعــض صــور الانتحــار إلــى زيــادة حــالات الانتحــار حيــث تســهم التغطيــة 

الإعلاميــة الواســعة النطــاق والبــارزة والمتكــررة فــي ذلــك. 

• عندمــا يتــم عــرض تفاصيــل كاملــة لكيفيــة قتــل المــرء لنفســه وانتحــاره بوســيلة 

معينــة، فــإن طريقــة الانتحــار هــذه قــد تزيــد وتتكــرر.

أن حــدوث حالــة انتحــار فــي مستشــفي أو مؤسســة اجتماعيــة بكيفيــة معينــة فإنهــا 

قــد تتكــرر بنفــس الأســلوب وفــي خــال فتــرة قصيــرة..... لــذا فيجــب التنبــه والتركيــز 

لمنــع تكــرار نفــس الحــدث.

)Suicide survivors( الناجين من الانتحار •

وهــم الأشــخاص الذيــن فقــدوا شــخصًا مــا بســبب الانتحــار كأحــد أفــراد العائلــة 

بالــغ  أمــر  الدراســة  زمــاء  أو  العمــل  زمــاء  أو  المقربيــن  الأصدقــاء  أو  المباشــرين 

الأهميــة، حيــث يمكــن أن يكونــوا عرضــة للاكتئــاب والســلوكيات الانتحاريــة.

• ومــن الملاحــظ علــى مســتوي العالــم شــرقه وغربــه أن حــوادث الانتحــار وتكرارهــا 

زمنيــة  فتــرة  وخــال  أحيانــا  الطقــس  وبــذات  الطريقــة  ونفــس  الكيفيــة  بنفــس 

وجيــزة  أمــر ليــس بعجيــب ولا مســتبعد.

فــإذا انتشــرت أخبــار إلقــاء فــرد بنفســه تحــت عجــات القطــار فإننــا نجــد أن الأمــر 

يتكــرر رغــم قســوة الأمــر وصعوبتــه..  ويتكــرر الانتحــار مــن مــكان مرتفــع بمجــرد 

الحديــث والتركيــز علــى حــدث مماثــل.. وهــذا لا يعنــي أن الانتحــار لمجــرد التقليــد 

ولكنهــا تقليــد للكيفيــة فقــط!!..  إنمــا القــرار مكتمــل وتتكامــل الفكــرة مــن خــال 

تقليــد وســيلة الانتحــار.
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علــى  لهــا  وجلــدا  الــذات  نحــو  داخليــا  عنفــا  يعكــس  قــد  الوســيلة  عنــف  إن 

أخطائها......فلمــاذا يخطــو البعــض نحــو المــوت بهــذه القســوة والوحشــية تجــاه 

أنفســهم؟

الهــدف  هــو  المــوت  فــإذا كان  أنفســهم؟..  لقتــل  يختــارون وســائل عنيفــة  ولمــاذا 

المــوت!! إلــى  الســبيل  هــذا  فلمــاذا يختــار بعضهــم 
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لقطات مضيئة

أترى سيمهلنا الزمان كي.. نعود.. ونفترق؟

أترى ت�ضيء لنا الشموع ومن.. ضياها.. نحترق

أخ�شى على الأمل الصغير أن.. يموت.. ويختنق

نزار قباني
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السلوك الانتحاري

• يمثــل الانتحــار مصــدرا مــن مصــادر القلــق البالــغ للمشــتغلين فــي مجــال الطــب 

النف�ســي.

وعــادة مــا يكــون الســلوك الانتحــاري مــن مضاعفــات الحــالات النفســية حيــث 

لديهــم  عــام  بشــكل  الانتحــاري  الســلوك  أو  الانتحــار  حــالات  مــن   %90 أن  تبيــن 

مكانهــا  فــي  نضعهــا  أن  يجــب  للغايــة  هامــة  معلومــة  وهــذه  نفســية  اضطرابــات 

الانتحــار. حقيقــة  معرفــة  رحلــة  فــي  الصحيــح 

بينمــا مــا يقــرب مــن 10٪ مــن الذيــن يحاولــون الانتحــار ليــس لديهــم مــرض نف�ســي 

محــدد. 

الخامــس  النفســية  للاضطرابــات  والإحصائــي  التشــخي�صي  الدليــل  يخلــق   •

)DSM5( طريقــة للتنظيــم ولتتبــع خطــر الانتحــار مــن خــال إنشــاء كــود خــاص 

بالانتحــار فــي ســجل المريــض الســريري، ممــا يميــزه ويزيــد التركيــز عليــه بــدلا مــن 

إليــه باعتبــاره مجــرد عــرض مــن الأعــراض.  النظــر 

تــم تخصيــص كــودا خاصــا لتحديــد مــااذا كان المريــض لديــه  أنــه قــد  • بمعنــي 

ســلوكا انتحاريــا مــن عدمــه عكــس مــاكان معروفــا مــن قبــل مــن وضعــه ضمنــا 

لــم يكــن  خــال الفحــص الســريري أو العقلــي للمريض.....وقــد لايتــم ذكــره اذا 

موجــودا فــي لحظــة مــا أو فــي فتــرة مــا أوفــي مرحلــة مــا مــن مراحــل المــرض النف�ســي 

بينمــا وضعــه كبنــد مســتقل يتيــح الاطــاع عليــه فيــأي وقــت وعنــد تكــرار الدخــول 
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والســؤال عــن الأفــكار الانتحاريــة وعــدم إهمالهــا أو تعرضهــا للنســيان.

• الدليل التشــخي�صي والإحصائي للاضطرابات النفســية الخامس DSM5 هو 

مرجــع عالمــي يضــع معاييــر وســمات مميــزة لــكل اضطــراب نف�ســي وتلــك القواعــد 

يلتــزم بهــا جميــع الأطبــاء وتوحــد معاييــر التشــخيص وأســبابه.

ا لهذا الدليل هناك خمسة معايير مقترحة لاضطراب السلوك الانتحاري:
ً

ووفق

1( قيام الفرد بمحاولة الانتحار وذلك خلال الـ 24 شهرًا الماضية.

علــى  تنطــوي  التــي  أو  الانتحاريــة  غيــر  الذاتيــة  الإصابــات  الفعــل  يشــتمل  لا   )2

الشــعور  مــن  التخفيــف  علــى  للحــث  الجســم  ســطح  إلــى  موجهــة  ذاتيــة  إصابــة 

إيجابيــة. مزاجيــة  حالــة  لتحقيــق  أو  الســلبي 

3( لا يتم تطبيق التشخيص على التفكير في الانتحار أو على الأعمال التحضيرية.

4( يجــب ألا يكــون الفعــل قــد بــدأ أثنــاء حالــة مــن الهذيــان، أمــا إذا أصبــح الفــرد 

 الوصــول إلــى هــذه الحالــة قبــل بــدء الســلوك، لتقليــل القلــق الاســتباقي 
ً
متعمــدا

وتقليــل التداخــل مــع الســلوك المقصــود، فيجــب إجــراء التشــخيص. 

فــي  للمســاعدة  مــادة  أي  أو  كحوليــات  أو  مهدئــات  تنــاول  قــد  الفــرد  أن  بمعنــي 

للفعــل. افــق  المر والتوتــر  القلــق  خفــض 

5( عدم ارتكاب الفعل لهدف سيا�سي أو ديني فقط.

للمحاولــة  التاليــة  المــدة  مــن خــال  الســلوك الانتحــاري  يمكــن تقســيم خطــر   •

الانتحارية ســواء أقل من 12 شــهرا حيث تســتمر وتزداد درجات احتمالية تكرار 

المحاولــة بمعنــي وجــود خطــر داهــم لتكــرار المحاولــة أو فــي فتــرة النقاهــة المبكــرة مــن   
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12-24 شــهرًا حيــث لازالــت هنــاك احتماليــة لتكــرار تلــك المحاولــة. 

• يمكــن تصنيــف الســلوك الانتحــاري مــن حيــث عنــف الأســلوب المســتخدم فــي 

الجرعــات  تعتبــر  أســاليب عنيفــة وغيــر عنيفــة حيــث  إلــى  المحــاولات الانتحاريــة 

ــا غيــر عنيفــة، فــي 
ً
الزائــدة التــي تحتــوي علــى مــواد قانونيــة أو غيــر قانونيــة طرق

حيــن أن القفــز والجــروح الناتجــة عــن طلقــات ناريــة وغيرهــا مــن الوســائل تعتبــر 

ــا عنيفــة.
ً
طرق

• كمــا يمكــن تصنيــف الســلوك الانتحــاري بنــاء علــى تبعــات المحاولــة ودرجــات 

الإصابــة الناجمــة عنهــا ومــدة الاستشــفاء الطبــي.

• وأخيــرا يمكــن تصنيــف تلــك المحــاولات مــن حيــث درجــة التخطيــط والتنظيــم فــي 

مقابــل اندفاعيــة المحاولــة. 
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لقطات مضيئة

ة أقبل العيـد ولكن ليس في الناس المسرَّ

ة  كالحاتٍ مكفهرَّ
ً
 وجوها

َّ
لا أرى إلا

 باهتـاتٍ قد كساها الهم صُفرة
ً
وخدودا

 تحذر الضحــــكَ كأنَّ الضحك جَسْرة
ً
وشفاها

ة  غير شكوى مستمرَّ
ٌ

ليس للقوم حديث

كلهم يبكي على الأمــــسِ ويخ�شى شرَّ »بكرة«

ما الغبطة فكر
َّ
ها الشاكي الليالي إن أيُّ

شعر إيليا أبي ما�ضي
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الانتحار والعالم

رغــم أننــي غيــر مغــرم بالأرقــام مثــل غالبيــة النــاس ولكــن للأرقــام دلالات وإشــارات 

حجــم  ونــدرك  لنتأملهــا  قليــا  نتوقــف  وأن  لنــا  ولابــد  إنكارهــا  يمكــن  لا  ومعانــي 

المشــكلة حتــي نســتطيع رســم صــورة واضحــة لمــا نحــن فيــه ومــا يجــب أن ندركــه 

مســتقبلا للســيطرة علــى المشــكلة مــن خــال وضــع الحلول......لــذا فإننــي أرجــو 

مــن القــارئ لحظــات نتأمــل فيهــا الأرقــام بهــدوء ورويــة.

أنحــاء  جميــع  فــي  للوفــاة  عشــر  الخامــس  الرئي�ســي  الســبب  هــو  الانتحــار  يعــد   •

 .2012 عــام  فــي  الوفيــات  جميــع  مــن   ٪1.4 يمثــل  حيــث  العالــم، 

• قــدّر معــدل الانتحــار الســنوي القيا�ســي العالمــي فــي عــام 2012 أيضًــا  بحوالــي 

لــكل 100.000 نســمة )15.0 للذكــور و8.0 للإنــاث(.  11.4

البلــدان المنخفضــة  فــي  البلــدان المرتفعــة الدخــل عنــه  فــي  • هــذا المعــدل أعلــى 

التوالــي(. نســمة علــى   100 لــكل 000  الدخــل )12.7 مقابــل 11.2  والمتوســطة 

• ومــع ذلــك، فــإن البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل تمثــل أكثــر مــن 75.5 ٪ 

مــن جميــع حــالات الانتحــار فــي جميــع أنحــاء العالــم. 

عــن  ناتجــة    2015 عــام  فــي  وفــاة  حالــة   788000 بنحــو  يقــدر  مــا  هنــاك  كان   •

فــي جميــع أنحــاء العالــم  وهــو رقــم كبيــر وليــس بالرقــم الهيــن بالقطــع. الانتحــار 
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• يشــير هــذا إلــى معــدل انتحــار ســنوي عالمــي موحــد يبلــغ 10.7 لــكل  100000 

نســمة. 

• كانــت معــدلات الانتحــار الموحــدة فــي عــام 2015  لــكل 100000 مــن الســكان 

لــكلا الجنســين فــي فرنســا 12.3 وفــاة للانتحــار، بينمــا كانــت 9.1 وفــاة انتحاريــة 

لــكلا الجنســين فــي ألمانيــا فــي نفــس العــام.

• بلغــت معــدلات الانتحــار الموحــدة فــي عــام 2015  لــكل  100000 مــن الســكان 

لــكلا الجنســين فــي الهنــد 16.0 وفــاة للانتحــار، بينمــا كانــت 17.9 وفــاة انتحاريــة 

لــكلا الجنســين فــي روســيا فــي نفــس العــام. 

• فــي المملكــة العربيــة الســعودية، بلغــت معــدلات الانتحــار الموحــدة فــي عــام 2015  

نســبة  وهــي  انتحاريــة  وفيــات   3.9 الجنســين  لــكلا  الســكان  مــن   100000 لــكل  

قليلــة بالمقارنــة بمعــدلات الانتحــار فــي الــدول الأخــري.

• وفــي عــام 2015 فــي مصــر، كانــت معــدلات الانتحــار الموحــدة لــكل 100000 مــن 

الســكان لــكلا الجنســين 3.1 وفيــات انتحاريــة.

كان عــدد حــالات الانتحــار فــي مصــر 1264 لجميــع الفئــات العمريــة )الإنــاث 433، 

831 ذكــر(.

• مــن المعلــوم أنــه فــي مقابــل كل حالــة وفــاة عــن طريــق الانتحــار هنــاك 25 حالــة 

محاولــة انتحــار. 
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• فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  أبلــغ أكثــر مــن 8 ملاييــن مــن البالغيــن عــن وجــود 

أفــاد 2.5 مليــون شــخص عــن وضــع  أفــكار انتحاريــة خطيــرة فــي العــام الما�ضــي، و

خطــة انتحاريــة  و1.1 مليــون أبلغــوا عــن محاولــة انتحــار فــي عــام 2013. 

 ،)EMR( المتوســط  شــرق  إقليــم  بلــدان  فــي   2015 عــام  منهجيــة  مراجعــة  فــي   •

تراوحــت معــدلات الانتحــار بيــن 0.55 و5.4 لــكل   100 ألــف  بينمــا كان معــدل 

محــاولات الانتحــار مــدى الحيــاة، والخطــط والأفــكار الانتحاريــة 0.7 - 4.2 ٪، 6.2 

- 6.7 ٪ و2.9 - 14.1 ٪ علــى التوالــي.

التــي  • تضــع منظمــة الصحــة العالميــة الانتحــار كأحــد قضايــا الصحــة العامــة 

تحظــى بأولويــة خاصــة والتــي تحتــاج لجهــد وتعــاون مشــترك وجــاد لمنــع أو الحــد 

الخدمــات  المبكــر وتوفيــر  مــن خــال الاكتشــاف  الانتحــار  مــن حــالات  التدريجــي 

الصحيــة اللازمــة وغيــر ذلــك مــن الإجــراءات التــي ســوف نتناولهــا لاحقــا. 

• أول تقريــر لمنظمــة الصحــة العالميــة حــول الانتحــار كان بعنــوان »الوقايــة مــن 

الانتحــار: ضــرورة عالميــة« وتــم نشــره فــي عــام 2014 بهــدف زيــادة الوعــي بأهميــة 

جعــل  وإلــى  العامــة،  الصحــة  منظــور  مــن  عليــه  الإقــدام  ومحــاولات  الانتحــار 

الوقاية من الانتحار أولوية قصوى على جدول أعمال الصحة العامة العالمي. 

• يهدف التقرير إلى تشجيع البلدان ومساعدتها في تطوير أو تعزيز استراتيجيات 

شاملة للوقاية من الانتحار في سياق نهج متعدد القطاعات للصحة العامة.
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•برنامــج منظمــة الصحــة العالميــة والــذي تــم إطلاقــه فــي عــام 2008  عمــل علــى 

الخدمــات  تقديــم  بغــرض تحســين مســتوى  النفســية  فــي الصحــة  الفجــوة  رأب 

الإدمــان. مــواد  بتعاطــي  والمتعلقــة  والعصبيــة  النفســية  الاضطرابــات  ورعايــة 

• وقــد التزمــت الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة بموجــب خطــة عمــل منظمــة الصحــة 

الهــدف  تحقيــق  أجــل  مــن  بالعمــل   2020-2013 النفســية  للصحــة  العالميــة 

العالمــي المتعلــق بخفــض معــدل الانتحــار فــي البلــدان بنســبة 10% بحلــول عــام 

.2020

والفقيــرة  منهــا  الغنيــة  العالــم  دول  منهــا  تعانــي  مشــكلة  هــو  الانتحــار  إذن   •

والمتوســطة الدخــل... وأن العالــم ممثــا فــي منظمــة الصحــة العالميــة يســعى للحــد 

والمجتمــع. والأســرة  الفــرد  علــى  وتبعاتهــا  المشــكلة  تلــك  مــن 

• إن 90% ممن يحاولون الانتحار لديهم تاريخ من المرض النف�سي مثل اضطراب 

الاكتئــاب أو الاضطــراب الوجدانــي ثنائــي القطــب أو الفصــام أو غيــر ذلــك مــن 

الاضطرابــات النفســية ممــا ســوف نتناولهــا بالتفصيــل فــي الفصــول القادمــة.

حيــاة  لإنقــاذ  يــؤدي  قــد  المناســب  الطبــي  والتدخــل  المبكــر  التعامــل  فــان  لــذا   •

نســبة كبيــرة منهــم أو مســاعدتهم علــى تجــاوز الفتــرات الحــادة مــن مراحــل مرضهــم 

لديهــم  ومــن  الخطــر  دوائــر  فــي  هــم  مــن  دعــم  فــي  سيســاعد  كمــا  ويســر  بســهولة 

للانتحــار. ضحيــة  للوقــوع  ســواهم  ممــن  عرضــة  أكثــر  تجعلهــم  وراثيــة  عوامــل 
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لقطات مضيئة

 على نفس الطريق سنفترق..
ً
وغدا

ودموعنا الحيرى تثور وتختنق..

 مع الأشواق فيها نحترق..
ً
 أضاءت دربنا...... وغدا

ً
فشموعنا يوما

نزار قباني
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طرق الانتحار

هنــاك علاقــة طرديــة يمكــن اســتنتاجها بيــن عنــف الوســيلة والرغبــة فــي الانتحــار 

وكذلــك اكتمــال المهمــة.
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رغــم أن كل الطــرق قــد تــؤدي إلــى النهايــة  ولكــن هنــاك اختلافــات ملحوظــة كبيــرة 

فــي نمــط ودرجــة العنــف المســتخدم  وأســاليب الانتحــار علــى الصعيــد الدولــي، 

حيــث تختلــف الأمــور مــن منطقــة إلــى أخــري ومــن بلــد إلــى أخــري وفقــا لعوامــل 

كثيــرة أهمهــا ســهولة الوصــول إلــى أداة الانتحــار.

الحمايــة  بغــرض  الناريــة  الأســلحة  باقتنــاء  تســمح  ودول  مناطــق  فهنــاك 

الشــخصية... وهنــاك مــن يتعامــل مــع المــواد الكيماويــة ومبيــدات الحشــرات مــن 

خــال طبيعــة عملــه بالزراعــة.. وهنــاك مــن يتعامــل مــع الأدويــة بشــكل مســتمر 

باســتمرار. لديــه  متوفــرة  يجعلهــا  ممــا 

هنــاك  مــن يفضــل القفــز مــن مــكان مرتفــع.... وهنــاك مــن يلجــأ لإحــداث جــرح 

تحــت  بنفســه  يلقــي  مــن  وهنــاك  غرقــا  ينتحــر  مــن  وهنــاك  بالمعصــم...  قطعــي 

القطــار. عجــات 

هنــاك  المــرأة التــي تســتخدم وســائل أقــل عنفــا فــي الانتحــار عــن الرجل.....وهنــاك 

مــن يلجــأ لطــرق بدائيــة وأخــر إلــى طــرق متطــورة لإنهــاء رحلــة حياتــه بشــكل يصعــب 

تصديقه.

عوامــل  عــدة  فيهــا  يتحكــم  الانتحــار  طــرق  فــي  واضحــا  اختلافــا  هنــاك  فــان  لــذا 

جســيم. بعضهــا  إصابــات  أو  الأرواح  فــي  خســائر  إلــى  النهايــة  فــي  تــؤدي  ولكنهــا  

وكلمــا زاد عنــف الوســيلة كلمــا عكــس ذلــك رغبــة واضحــة ونيــة لا لبــس فيهــا فــي 

الانتحــار.

فــي  والرغبــة  الوســيلة  عنــف  بيــن  اســتنتاجها  يمكــن  طرديــة  علاقــة  هنــاك  إذن 

المهمــة. اكتمــال  وكذلــك  الانتحــار 

• إن الانتحــار شــنقا والانتحــار بالمبيــدات الحشــرية وكذلــك الانتحــار بالأســلحة 

ــا كطــرق بديلــة 
ً
الناريــة والقفــز مــن ارتفــاع وطــرق أخــرى مــن التســمم يظهــر أحيان

متاحــة مهمــة. 
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• الانتحــار بالشــنق مثــا هــو الطريقــة الرئيســية للانتحــار عندمــا لا تتوفــر طريقــة 

فــي العديــد مــن  رئيســية أخــرى بديلــة، بينمــا ينتشــر الانتحــار بالأســلحة الناريــة 

البلــدان فــي الأمريكيتيــن وفــي بعــض الــدول الأوروبيــة. 

•  وكمــا أســلفنا الانتحــار بالأســلحة الناريــة شــائع فــي البلــدان التــي تنتشــر فيهــا تلــك 

الأســلحة الناريــة ويســمح باقتنائهــا؛ ممــا يعكــس التفاعــل بيــن محــددات مختلفــة 

للســلوك الانتحــاري وبشــكل أسا�ســي توفــر الوســائل الانتحاريــة. 

• فــي البلــدان المرتفعــة الدخــل يمثــل الشــنق 50 ٪ مــن حــالات الانتحــار، بينمــا 

تعتبــر الأســلحة الناريــة الطريقــة الثانيــة الأكثــر شــيوعا وتمثــل 18 ٪ مــن حــالات 

الانتحــار. 

• تمــارس عمليــة قطــع المعصــم فــي بعــض الأحيــان بهــدف إيــذاء النفــس أو لفــت 

الانتبــاه تجــاه الشــخص وليــس الانتحــار ذاتــه ؛ ومــع ذلــك إذا اســتمر النزيــف دون 

تدخــل لإيقافــه  فقــد ينتــج عــن ذلــك عــدم انتظــام ضربــات القلــب، يليــه نقــص 

حجــم الــدم أو الصدمــة أو الســكتة القلبيــة والوفــاة. 

المناطــق  فــي  خاصــة  وبصفــة  الدخــل  والمتوســطة  المنخفضــة  البلــدان  فــي   •

المفعــول،  ســريعة  الســموم  باســتخدام  الانتحــار  يمكــن  الريفيــة  الزراعيــة 

الســمية  مــن  عاليــة  بمســتويات  المعروفــة  المــواد  أو  الهيدروجيــن  ســيانيد  مثــل 

للإنســان، والتســمم مــن خــال النباتــات الســامة عــادة مــا يكــون أبطــأ ومؤلمــم 

نســبيًا، بالإضافــة إلــى طــرق الانتحــار الشــائعة الأخــرى الشــنق والأســلحة الناريــة. 
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• فــي عــام 2015 كانــت الأســلحة الناريــة هــي الطريقــة الأكثــر شــيوعًا المســتخدمة 

فــي الانتحــار فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث مثلــت مــا يقــرب مــن نصــف 

جميــع حــالات الانتحــار يليهــا الانتحــار عــن طريــق التســمم، والشــنق، والقطــع، 

والقفــز، وغيرهــا مــن الطــرق. 

• يمثــل الانتحــار بســبب الغــرق أقــل مــن 2٪ مــن جميــع حــالات الانتحــار المبلــغ عنهــا 

فــي الولايــات المتحــدة فــي عــام 2013. 

اقــب وخيمــة  • يعــد القفــز مــن أقــل الطــرق شــيوعًا للانتحــار وقــد يــؤدي إلــى عو

أيضــا  إذا فشــلت المحاولــة  مثــل الشــلل وتلــف الأعضــاء وكســور العظــام. 

•  الشنق أكثر شيوعًا في المناطق الريفية عنه في المناطق الحضرية وفي الحالات 

افر فيها مواد أخرى بسهولة  كما هو الحال في السجون.  التي لا تتو

• بيــن عامــي 2005 و2009 فــي مصــر كانــت الســموم هــي أكثــر طــرق الانتحــار شــيوعًا 

بنســبة 29 ٪ مــن الذكــور مقابــل 70 ٪ مــن الإنــاث.

وكان الانتحــار بالشــنق فــي الترتيــب الثانــي 28 ٪ مــن الذكــور مقابــل 4 ٪ مــن الإنــاث 

ثــم الأســلحة الناريــة فــي 16 ٪ مــن الذكــور مقابــل 2 ٪ مــن الإنــاث، ثــم يلــي ذلــك 

الحــروق والغــرق وغيرهــا مــن أســاليب وطــرق الانتحــار.

• الرجــال أكثــر عرضــة مــن النســاء لاســتخدام الأســاليب العنيفــة والنســاء تميــل 

إلــى اســتخدام وســائل أقــل عنفــا. 

والإنــاث   )٪54.3( الذكــور  مــن  كل  بيــن  انتشــارًا  الأكثــر  الطريقــة  الشــنق  كان 

 .)٪35.6(
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والتســمم   )٪9.7( الناريــة  بالأســلحة  الانتحــار  الشــنق  يلــي  للذكــور  بالنســبة    •

.)٪8.6( بالعقاقيــر 

•  أما الإناث كان التسمم بالمخدرات )24.7 ٪( والقفز من مكان مرتفع )٪14.5( 

في المرتبة التالية لأسلوب الشنق كوسيلة للانتحار.

•  فــي جميــع البلــدان بصفــة عامــة، كان الذكــور أكثــر عرضــة لاســتخدام الأســلحة 

الناريــة والشــنق مقارنــة بالإنــاث وانخفــاض خطــر التســمم بالمخــدرات والغــرق 

والقفــز.
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لقطات مضيئة

إذا اشتملت على اليأس القلوب ...  وضاق لما به الصدر الرحيب

وأوطأت المكاره واطمأنت  ...  وأرست في أماكنها الخطوب

ولم تر لانكشاف الضر وجها ...  ولا أغنى بحيلته الأريب

أتاك على قنوط منك  ..  غوث يمن به اللطيف المستجيب

وكل الحادثات إذا تناهت  ..  فموصول بها الفرج القريب

أبو حاتم السجستاني
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الفصل الثالث
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جرس الإنذار
انتبه )علامات تحذيرية(

وقــد ينقلــب الســحر علــى الســاحر ويتحــول التهديــد إلــى انتحــار بالفعــل تحــت وطــأة 

العنــد وتطــور الموقــف والاندفاعيــة.
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• وكأنهــا نــداءات اســتغاثة أو صرخــات يطلقهــا الفــرد فــي لحظــة تفكيــر فــي التخلــص 

مــن حياتــه لعــل هنــاك مــن يشــعر بــه ويستشــعر ألامــه وعذاباتــه فــي هــذه الدنيــا 

اقــع ولكنــه لــم يســتطع ولــم يتكيــف  لقــد تحمــل الكثيــر والكثيــر محــاولا مجــاراة الو

مــع ظروفــه المعيشــية ومعطيــات الحيــاة مــن حولــه... شــعر بأنــه قــد ضــل طريــق 

الأمــل وأنــه لــم يعــد أمامــه إلا الم�ضــي قدمــا فــي ظلمــة اليــأس والخــوف والمجهــول... 

لــم يعــد أمامــه إلا أن يصــرخ صرخــة مكتومــة لعــل وع�ســي!!.

•   إذن يطلــق الإنســان بعــض العلامــات التحذيريــة اللفظيــة وغيــر اللفظيــة التــي 

يجــب أن توضــع فــي الاعتبــار تتــدرج فــي الأهميــة ولكنهــا فــي النهايــة مجــرد إشــارات 

تمــر  وقــد  والتركيــز...  والاهتمــام  والتوقــف  للتمهــل  تدعونــا  علامــات  أو  تحذيــر 

الكلمــات والإشــارات دون تأثيــر وســط زحــام الكلمــات وتداخــل العبــارات أحيانــا 

وســوف نلقــي الضــوء علــى بعــض العلامــات التحذيريــة وبعــض المشــاهدات التــي 

المر�ضــي  التاريــخ  فــي  المتأنيــة  القــراءة  مــع  مغزاهــا  نــدرك  أن  دون  نشــاهدها  قــد 

لاســتنتاج وجــود خطــر قريــب مــن خــال الســطور التاليــة:

• فمثلا: قيام الشــخص بالتهديد بإنهاء حياته والانتحار يجب أن لا يتم التعامل 

معــه علــى أنــه مجــرد جعجعــة أو ثرثــرة وكلام فــارغ.. فلنفتــرض أن هنــاك احتمــالا 

واهتمــام  بجديــة  التعامــل  فيجــب  الانتحــار  بمحاولــة  والقيــام  للتنفيــذ  ضئيــا 

بالقــدر الــازم لمعرفــة أســباب التهديــد بالانتحــار وإيــذاء النفــس. 

ان الاهتمــام قــد يــؤدي بنــا لمعرفــة إذا مــا كان هــذا الشــخص يعانــي مــن مــرض 

نف�ســي أو أن هنــاك تاريــخ لدخــول أحــد المستشــفيات النفســية أو وجــود تاريــخ 

ســابق لمحاولــة الانتحــار وغيــر ذلــك مــن المعلومــات التــي يمكــن الحصــول عليهــا 

فــي بعــض  افقيــه... والمشــكلة التــي تواجهنــا هنــا أنــه  مــن خــال الشــخص أو مر
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وســيلة  بالنفــس  إصابــة  وإحــداث  بــل  بالانتحــار  التهديــد  يكــون  المجتمعــات 

لتحقيــق هــدف مؤقــت وليــس الانتحــار.. وبالتالــي لابــد مــن المزيــد مــن التحليــل 

والتقييــم للوصــول إلــى تشــخيص بواســطة مختــص فــي هــذا الأمــر ولا نكتفــي بــدور 

اقــب مــن بعيــد والــذي أدلــي بدلــوه مســتنكرا جديــة الشــخص المتحــدث بــل  المر

بكلماتــه. الاهتمــام  بعــدم  ومطالبــا 

وقــد ينقلــب الســحر علــى الســاحر ويتحــول التهديــد إلــى انتحــار بالفعــل تحــت وطــأة 

العنــد وتطــور الموقــف والاندفاعيــة.

وقــد يحــدث الشــخص جرحــا بيــده ويســتمر بالنزيــف حتــي يفقــد كميــة كبيــرة مــن 

الــدم ودون تدخــل مــن قبــل الغيــر ليصــاب بهبــوط بالــدورة الدمويــة وقــد تحــدث 

الوفــاة..... أو أن شــخصا هــدد بإشــعال النــار وســكب علــى نفســه الجــاز ثــم أشــعل 

النــار ولكنــه لــم يســتطع الســيطرة عليهــا ولــم يتدخــل أحــد لإنقــاذه كمــا كان يعتقــد 

فتحــدث الكارثــة ومعظــم النــار مــن مســتصغر الشــرر. والخلاصــة أن مــن يتحــدث 

عــن الانتحــار ويهــدد بــه قــد يصبــح ضحيــة لــه متعمــدا ذلــك أو غيــر متعمــدا وتصبــح 

الفكــرة متاحــة دائمــا وتقفــز إلــى الذهــن فــي مواجهــة مشــكلات الحيــاة وعثراتهــا.

بدايــة  إلــى  التفكيــر  مرحلــة  مــن  انتقالــه  بمعنــي  للانتحــار  وســيلة  عــن  البحــث   •

مرحلــة التنفيــذ مثــل محاولــة الحصــول علــى ســاح أو شــراء أدويــة وخلافــه لإتمــام 

العمــل.

وهــذا البحــث يــدل علــى أن قضيــة الانتحــار لــم تعــد مجــرد خاطــره عابــره ولكنــه 

هنــا دخــل فــي دائــرة الخطــر والتــي لابــد وأن تنبهنــا إلــى أن الطريــق قــد اقتــرب مــن 

نهايتــه... وتلــك إشــارة أخــري وجــرس إنــذار جديــد!

تخيــل لــو أن لديــك ســاح نــاري بجانبــك فــي كل وقــت... تخيــل لــو أنــك تتعامــل مــع 

مــواد كيماويــة يمكــن اســتخدامها بطريقــة معينــة قــد تــؤدي إلــى الوفــاة... أو أن 
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لديــك مبيــدات حشــرية نظــرا لطبيعــة عملــك كمــزارع مثــا... أو أن لديــك بعــض 

الأدويــة قــد تكــون لعــاج شــخص أخــر.

بالقطــع فــان الوســيلة الأقــرب للتفكيــر فــي تنفيــذ عمليــة الانتحــار هــي الوســيلة 

القريبــة والمتاحــة للشــخص وتوفرهــا لابــد وأن يكــون عامــا مســاعدا بــل ومؤثــرا 

فــي تنفيــذ القــرار الأخيــر.

افــر وســائل الانتحــار وزيــادة  والخلاصــة أنــه  تــم العثــور علــى وجــود علاقــة بيــن تو

خطــر الانتحــار مــن خــال الدراســات والأبحــاث العلميــة. 

وبنــاء علــى ذلــك فلابــد مــن التركيــز علــى منــع وصــول المريــض لوســائل الانتحــار 

وذلــك مــن خــال وضــع قوانيــن لتقنيــن حمــل الأســلحة والكشــف النف�ســي علــى 

راغبــي حيــازة الســاح ومراجعــة وجــود تاريــخ مــرض نف�ســي ســابق مــن عدمــه... أو 

اقبــة اللصيــق وإبعــاد وســائل الانتحــار ســواء خــال تواجــده بالمستشــفي أو  المر

فــي المنــزل مــن خــال عائلتــه والمحيطيــن بــه.

• كتابــة بعــض العبــارات التــي تؤكــد رغبتــه فــي المــوت وعزوفــه عــن الاســتمرار فــي 

الحيــاة... وقــد يوجههــا للأهــل أو الأصدقــاء والمقربيــن… وقــد تكتشــف فقــط بعــد 

الشــخص  قتــل  تهمــة  مــن  بــه  للمحيطيــن  إبــراء  بمثابــة  حــدوث الانتحــار وتكــون 

الكافــي  الدعــم  تقديــم  وعــدم  بالتقصيــر  خفيــا  اتهامــا  لهــم  تحمــل  قــد  ولكنهــا 

والمســاندة!

وقــد يبــوح لأحــد المقربيــن عــن نيتــه للتخلــص مــن حياتــه لأن الحيــاة مــرة وقاســية 

وأنــه لــم يعــد لــه مــكان فــي هــذا العالــم.

وقــد ســبق عــرض بعــض الكلمــات التــي تركهــا مشــاهير انتحــروا لذويهــم لوداعهــم  

وإعلامهــم بقرارهــم النهائــي بالمغــادرة فــي هــدوء ودون صخــب.

الــذي  القليــل  وكلامــه  عنهــم  وانعزالــه  أقاربــه  و معارفــه  عــن  الشــخص  عــزوف 

فــي الحيــاة. يــدل علــى اليــأس وعــدم الرغبــة 
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• إن الشــعور باليــأس وعــدم وجــود أمــل فــي الحيــاة ووجــود عوامــل ســلبية تحيــط 

بالشــخص وتدفعــه للعزلــة والانطــواء وفــرض العزلــة علــى نفســه بالإضافــة إلــى 

عــدم وجــود مســاندة ودعــم عائلــي واجتماعــي كلهــا عوامــل تدفــع الإنســان للوقــوع 

فــي براثــن الأفــكار المتصارعــة داخــل عقلــه والنــزوح مــن دائــرة الخطــر نحــو خطــر 

الانتحــار ذاتــه.

الشــعور بــأن الأمــر برمتــه قــد انتهــي ولا مفــر أو مخــرج مــن الأزمــة الحاليــة وأن كل 

الطــرق قــد أغلقــت فــي وجهــه... ويــري أن عليــه الاستســام للنهايــة المحتومــة فقــد 

انتهــي الــدرس وعليــه الخــروج مــن اللعبــة الآن. 

مثــل  الطارئــة  والأزمــات  الحياتيــة  الضغــوط  مواجهــة  فــي  يحــدث  قــد  وذلــك   •

المشــاكل العائليــة والزوجيــة والاقتصاديــة وغيــر ذلــك مــن ملمــات الحيــاة... حيــن 

قــادر علــى الفعــل ولا يســتطيع تحمــل رد  لــه وأنــه غيــر  المــرء أن لا حيلــة  يشــعر 

الفعــل. 

وتشــير الدراســات إلــى أن الرجــال غيــر المتزوجيــن والمطلقــات أو الأرامــل هــم الفئــات 

الأكثــر تعرضــا لخطــر الانتحــار نظــرا لعــدم وجــود دعــم اجتماعــي ومســاندة مــع 

الشــعور بالوحــدة والعزلــة والفــراغ الــذي قــد تمــأه الأفــكار الســلبية.

وقــد استفســر صديــق عــن الفشــل فــي العلاقــات العاطفيــة وعلاقتــه بالانتحــار أو 

الرســوب فــي التعليــم أو فقــدان شــخص قريــب أوعزيــز.... ولا شــك أن الأحــداث 

الطارئــة والضغــوط المفاجئــة تؤثــر فينــا ونتأثــر بهــا وفقا لاســتعدادنا لتحمل الألم 

التــي تتعــرض للضغــوط وتشــمل هــذه الأحــداث  والمعانــاة وطبيعــة الشــخصية 

والاجتماعيــة،  الاجتماعيــة  والخســارة  والجن�ســي،  الجســدي  الاعتــداء  تاريــخ 

والتاريــخ العائلــي للانتحــار، والصعوبــات الوظيفيــة والماليــة. 

نفســية  اضطرابــات  حــدوث  إلــى  الطارئــة  والظــروف  الأحــداث  هــذه  تــؤدي  قــد 
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بعضها حاد وتمثل تهديد بخطر وشــيك على الشــخص مثل الاضطراب الذهاني 

الحــاد أواضطرابــات أقــل حــدة مثــل اضطــراب التأقلــم والتكيــف.

• الغضــب قــد يؤثــر علــى ســلوك الإنســان ويقلــل مــن قدرتــه علــى الســيطرة علــى 

انفعالاتــه والتصــرف بتهــور واندفــاع والإقــدام علــى ســلوك محفــوف بالمخاطر.... 

وكما يقولون ان الغضب يعمي العيون ويحجب الرؤية عن الشــخص ويأتي برد 

فعــل قــد يكــون مبالغــا فيــه كنتيجــة للطريقــة التــي تعاطــي بهــا مــع المثيــر الخارجــي.

تــدل علــى الحــزن الشــديد والكآبــة كجــزء مــن  • وقــد تبــدو علــى الفــرد علامــات 

فــي الانتحــار يلحظهــا الغيــر وتمثــل تحــولا  افــق للتفكيــر  الاضطــراب النف�ســي المر

الشــخصية. طبيعتــه  عــن 

بيــن  فــي كثيــر مــن الأحيــان أن تفصــل  • يمكــن للاندفــاع أو الاندفاعيــة الزائــدة 

يحاولــون  الذيــن  أولئــك  عــن  انتحــاري  تفكيــر  مجــرد  لديهــم  الذيــن  الأشــخاص 

الانتحــار. بالفعــل 

بــه إلــى الانتحــار بشــكل أكبــر  ان الاندفاعيــة العاليــة لــدي الشــخص قــد تــؤدي 

مــن غيــره مــن الأفــراد ســواء كنتيجــة لاضطــراب نف�ســي أو ســلوكي  أو كجــزء مــن 

طبيعــة الشــخصية وبصفــة خاصــة أولئــك الأشــخاص ممــن لديهــم اضطرابــات 

فــي الشــخصية أواضطــراب القلــق ومــا يصاحبــه مــن التوتــر الزائــد وغيــر ذلــك مــن 

النفســية. الاضطرابــات 

• الإفــراط فــي التعاطــي العقاقيــر والمــواد المحظــورة والتــي قــد تــؤدي إلــى الانتحــار 

لتلــك الاضطرابــات  أعــراض نفســية وذهانيــة مشــابهة  ســواء كنتيجــة حــدوث 
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العقــل  وتشــوش  الهذيــان  مــن  لنوبــات  كنتيجــة  ذلــك  حــدوث  أو  النفســية 

واضطرابــه ســواء لفــرط الاســتخدام أو كأعــراض انســحابية لتلــك المــواد مثــل 

الكحوليــات.

• وجــود محاولــة انتحــار ســابقة أو أكثــر تمثــل جــرس إنــذار هــام لضــرورة الاهتمــام 

والتركيــز ووضــع خطــوط حمــراء تحــت اســم الشــخص لإعطائــه المزيــد مــن الرعايــة 

والعناية.

بشــكل ملحــوظ، تعتبــر محاولــة الانتحــار الســابقة أهــم عامــل خطــر للانتحــار بيــن 

عامــة الســكان.

قامــوا  والذيــن  الاكتئــاب  مــن  يعانــون  الذيــن  المر�ضــى  مــن  بالمائــة  أربعــون  قــام 

بمحاولــة ســابقة للانتحــار بتكــرار محاولــة الانتحــار وهــو الأعلــى خــال 3 أشــهر مــن 

المحاولــة الأولــى. 

قــد يتعلــم الشــخص مــن محاولتــه الســابقة... بــل قــد يكــون أكثــر حرصــا علــى ألا 

يكــرر أخطــاء الما�ضــي وأعنــي بهــا الأخطــاء التــي ارتكبهــا أثنــاء المحاولــة الســابقة.. 

بــل ويصبــح أكثــر حرصــا علــى تحقيــق الهــدف فــي هــذه المــرة فقــد تأكــد لــه فيمــا لا 

يــدع مجــالا للشــك أنــه لا فائــدة مــن بقائــه.... دائمــا هــذا الــكلام يرتبــط بتفكيــره فــي 

تلــك اللحظــات ومــا يســيطر علــى وجدانــه فــي هــذه الأوقــات الصعبــة ومــن منظــوره 

الخــاص.

• المر�ضــى الذيــن خرجــوا مؤخــرًا مــن المستشــفيات النفســية هــم الأكثــر عرضــة 

للخطــر فــي الشــهر الأول بعــد الخــروج وهــذا قــد يعــزي للعــودة إلــى التعــرض لنفــس 

مســاعدة  وجــود  وعــدم  المستشــفي  لدخولــه  الســابقة  الاجتماعيــة  الضغــوط 
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ودعــم ومســاندة مــن قبــل الآخريــن مــع اســتعادة المريــض لبعــض قوتــه وقدرتــه 

الالتــزام  عــدم  نتيجــة  جديــدة  انتكاســة  حــدوث  أو  الانتحــار  عمليــة  تنفيــذ  علــى 

بالعــاج أو تعاطــي المخــدرات بالإضافــة إلــى النظــرة الســلبية للمريــض النف�ســي 

وعــدم  والوحــدة  بالعزلــة  إحساســه  يعمــق  ممــا  معــه  ســلبي  بشــكل  والتعامــل 

الأمــان وغيــر ذلــك مــن الأســباب. 

 مــع محاولــة انتحــار أو تفكيــر انتحــاري 
ً
• أولئــك الذيــن دخلــوا المستشــفى مؤخــرا

لديهــم خطــر أعلــى مــدى الحيــاة للانتحــار الناجــح مــن أولئــك الذيــن لــم يدخلــوا 

المستشــفى.

عولجــوا  الذيــن  المر�ضــى  قبــل  مــن  الانتحــار  حــالات  جميــع  مــن   ٪  1 حوالــي 

فــي  الســنوي  الانتحــار  معــدل  ولكــن  النفســية،  أو  العامــة  المستشــفيات  فــي 

مستشــفيات الأمــراض النفســية هــو 0.003 ٪ فقــط لوجــود درجــات أعلــي مــن 

الرعايــة والاهتمــام بالعــاج ولكــن تبقــي اســتجابة المريــض وشــدة المــرض عوامــل 

المــرض. مــآل  تحــدد 

• كانــت تلــك بعــض الإشــارات والعلامــات التحذيريــة والتــي تنتظــر مــن يتلقفهــا 

ويســتطيع فــك رموزهــا وطلاســمها وهــي تبــدو بســيطة لــدي البعــض ولكــن أحيانــا 

لا تســتطيع إدراكهــا قبــل فــوات الأوان وتصبــح مجــرد حكايــات وذكريــات تــروي!.

إنهــا مســألة شــائكة وصعبــة بصفــة خاصــة إذا كانــت نيــة الفــرد ورغبتــه وإصــراره 

مــن  منعــه  علــى  قــوة  أي  تســتطيع  فهــل  عظيــم...  النهايــة  لخــط  الوصــول  علــى 

الوصــول لهدفــه؟!.... ذلــك هــو الســؤال الصعــب؟

ان الصــراع مــن أجــل منــع الشــخص عــن تحقيــق مــراده هــو أمــر ليــس بالســهل 

والهيــن ولكنــه ليــس بالأمــر المســتحيل!!
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لقطات مضيئة

أيهذا الشاكي وما بــك داءٌ كيف تغدو إذا غدوت عليلا

ى قبل الرحيل الرحيلا
َّ
إن شرَّ الجناة في الأرض نفسٌ تتوق

وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا

 جميلا
ً
والذي نفسه بغير جمـــالٍ لا يرى في الوجود شيئا

فتمتع بالصبح ما دمت فيـه لا تخف أن يزول حتى يزولا

إيليا أبي ما�ضي 
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الانتحار وأسبابه؟!

وعندمــا يتخــذ المريــض القــرار فانــه يبــدو أقــل قلقــا وتوتــرا ذلــك أنــه أتخــذ أخــر 

فــي حياتــه. القــرارات 
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الانتحار  والاضطرابات النفسية وتعاطي المخدرات

يعانــي 90٪ علــى الأقــل مــن أولئــك الذيــن ينتحــرون مــن مــرض نف�ســي أو اضطــراب 

تعاطــي المخــدرات أو كلاهمــا معا.......وهــذه معلومــة هامــة للغايــة للتعامــل مــع 

الســلوك الانتحــاري ووضــع برامــج الرعايــة والوقايــة اللازمــة لمنــع الانتحــار والحــد 

مــن أثــاره الســلبية. 

• تشــمل الاضطرابــات الأكثــر شــيوعًا الاضطــراب الثنائــي القطــب واضطــراب 

واضطرابــات  القلــق  واضطرابــات  الفصــام  واضطــراب  الشــديد  الاكتئــاب 

واضطــراب  الكحوليــات  تعاطــي  اضطرابــات  وخاصــة  المخــدرات  تعاطــي 

واضطرابــات  للمجتمــع  المعاديــة  الشــخصية  واضطــراب  الحديــة  الشــخصية 

التكيــف.  واضطرابــات  الأكل 

•  الاضطــراب الوجدانــي باختصــار عبــارة عــن نوبــات مــن الاكتئــاب تتبــادل مــع 

نوبــات مــن الهــوس الحــاد أو تحــت الحــاد والمــرح المبالــغ فيــه مــع زيــادة الحركــة 

والنشــاط الزائــد مــع قلــة النــوم بالإضافــة إلــى بعــض الأفــكار المرضيــة الخاطئــة 

)ضــلاات ( مثــل ضــلاات العظمــة إلــى غيــر ذلــك مــن الأعــراض والتــي ســوف نعــرج 

عليهــا لاحقــا. 

مــن  يعانــون  الذيــن  النفســيين  المر�ضــى  مــن   )٪80( العظمــى  الغالبيــة  إن   •

بالانتحــار  تفكيــر  أو  انتحــاري  تفكيــر  لديهــم  إمــا  القطــب  ثنائيــة  اضطرابــات 

بالإضافــة إلــى محــاولات انتحــار،  ويرتفــع خطــر الانتحــار إلــى 15 ضعــف بالنســبة 

للذيــن يعانــون مــن اضطرابــات ثنائيــة القطــب مقارنــة بالنســبة إلــى عامــة الناس.

• خطــر الانتحــار مــدى الحيــاة بيــن المر�ضــى الذيــن يعانــون مــن اضطــراب الاكتئــاب 
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الشــديد هــو 2-6 ٪ )7 ٪ فــي الذكــور و1 ٪ فــي الإنــاث(. 

غالبًــا مــا يتــم الإبــاغ عــن معــدلات أعلــى )15٪( فــي الأدبيــات وقــد تكــون دقيقــة 

للمر�ضــى الذيــن ســبق نقلهــم إلــى المستشــفى. 

يعاني حوالي 60 إلى 80٪ من الأشخاص الذين ينتحرون من الاكتئاب.

قــد يــزداد خطــر الانتحــار فعليًــا فــي المراحــل المبكــرة مــن العــاج المضــاد للاكتئــاب 

ا والذيــن لــم يتمكنــوا 
ً

للمر�ضــى الذيــن يعانــون مــن تخلــف حركــي ملحــوظ ســابق

مــن التصــرف بنــاءً علــى أفكارهــم مــن إيــذاء أنفســهم.

• يرتفــع  خطــر الانتحــار أيضًــا بيــن مر�ضــى الفصــام حيــث يصــل معــدل الوفيــات 

عــن طريــق الانتحــار إلــى 10 ٪. 

نســبة مــن لديهــم أفــكار انتحاريــة مــن مر�ضــي الفصــام  40-79 ٪ علــى الأقــل بعــض 

الوقــت خــال فتــرة مرضهم.

• يجــب ملاحظــة أن معــدل الانتحــار فــي مر�ضــى الفصــام يكــون أعلــى عنــد حــدوث 

اضطرابــات  تكــون  قــد  المخــدرة.  المــواد  اســتخدام  إســاءة  أو  بالمــرض  الإصابــة 

 هامــا محــددًا لســلوك الانتحــار مــن خــال الاســتعداد لحــدوث 
ً

الشــخصية عامــا

اضطرابــات نفســية كبــرى مثــل اضطــراب الاكتئــاب أو إدمــان الكحوليــات ؛ و/ 

أو تلــك الصعوبــات فــي العلاقــات والتكيــف الاجتماعــي لــدي مــن لديهــم اضطــراب 

بالشــخصية.

• ما يقرب من 5 ٪ من المر�ضى الذين يعانون من اضطراب الشخصية المعادية 

الشــخصية  باضطــراب  المصابيــن  مــن   ٪  80 أن  حيــن  فــي  ينتحــرون،  للمجتمــع 

الحديــة لديهــم ســلوكيات انتحاريــة وحوالــي 4-9 ٪ ينتحــرون. 

• وفــي اضطرابــات الشــخصية وبصفــة خاصــة** الشــخصية الحديــة** والتــي 

بيــن  مــا  العلاقــات الإنســانية  الحــادة علــى مســتوي  التقلبــات  مــن  بنمــط  تتميــز 
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وبصــورة  لكلاهمــا  قــوي  ســند  دون  الشــديدة  والكراهيــة  فيــه  المبالــغ  التقديــر 

حــادة كمــا أنهــا شــخصية ذات طبيعــة اندفاعيــة فــي أكثــر مــن مجــال مثــل تعاطــي 

إقامــة علاقــات جنســية غيــر شــرعية ومحــاولات متعــددة للانتحــار  المخــدرات و

وكذلــك إحــداث جــروح بالجســم غالبــا مــا تكــون ســطحية للتخلــص مــن الألــم 

وبعــض  الاكتئــاب  مــن  نوبــات  تصاحبهــا  قــد  كمــا  الراحــة  ببعــض  والشــعور 

الأعــراض. مــن  ذلــك  أحيانــا وغيــر  الذهانيــة  الأعــراض 

إدمــان  مــع  المراهقيــن  بيــن  الانتحــار  حــالات  مــن   ٪  70 عــن  يقــل  لا  مــا  يرتبــط   •

المخــدرات.  أو  و/  الكحــول 

• القلــق الحــاد والتوتــر احــدي علامــات التحذيــر الهامــة مــن علامــات الانتحــار. 

اضطــراب الوســواس القهــري )OCD( واضطرابــات الرهــاب لهــا أعــراض تجعــل 

ــا.
ً
الانتحــار ممكن

• وعندمــا يتخــذ المريــض القــرار فانــه يبــدو أقــل قلقــا وتوتــرا ذلــك أنــه أتخــذ أخــر 

كثيــرا  قــد تحســنت  بــأن حالتــه  المخالطيــن  يخــدع  قــد  ممــا  فــي حياتــه  القــرارات 

ولكــن الحقيقــة الغائبــة أنــه وجــد فــي الانتحــار ضالتــه. 

ولكــن  الاكتئــاب  مــن  فقــط  ليــس  بمخاطــر عاليــة  القهــري  الوســواس  يرتبــط   •

الانتحــاري.  بالســلوك  أيضًــا 

 )ADHD( هنــاك علاقــة إيجابيــة بيــن اضطــراب نقــص الانتبــاه / فــرط النشــاط  •

والانتحــار فــي كلا الجنســين وفــي جميــع الفئــات العمريــة.

اضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه مــع وجــود اضطــراب الســلوك وتعاطــي 
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المخــدرات والاكتئــاب يــؤدي إلــى احتماليــة زيــادة معــدلات الانتحــار. 

فــرط  اضطــراب  لمر�ضــي  الانتحاريــة  الدراســات  مجموعــات  معظــم  أظهــرت 

الحركــة ونقــص الانتبــاه )ADHD(معــدل أعلــى  التفكيــر فــي الانتحــار وحوالــي 1.5-

وإتمامهــا. الانتحــار  لمحــاولات  مــرات   2.0

الاندفــاع هــو أحــد الأعــراض الأساســية لاضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه 

الــذي يرتبــط بالســلوك الانتحــاري. 

واتبــاع  للجســم  عــن طريــق صــورة مشــوهة  العصبــي  الشــهية  فقــدان  يتميــز    •

مــن  المر�ضــي  والخــوف  الشــديد  الــوزن  فقــدان  إلــى  يــؤدي  نظــام غذائــي شــديد 

الــوزن. زيــادة 

إن اضطــراب فقــد الشــهية العصبــي يهــدد حيــاة المريــض ولديــه ضعــف معــدل 

الوفيــات الناجمــة عــن الاضطرابــات النفســية الأخــرى ومعــدل الانتحــار لديهــم 

يصــل 200 مــرة عــن عامــة الســكان. 

وقــد تــم التعــرف علــى ميــول لإيــذاء الــذات لــدى مجموعــة فرعيــة علــى الأقــل مــن 

النســاء المصابــات بالشــره المر�ضــي العصبــي. 

اللائــي لديهــن  بالشــره المر�ضــي  النســاء المصابــات  يبــدو أن  • عــاوة علــى ذلــك، 

ســلوكيات مضــرة بالنفــس ينخرطــن فــي ســلوك أكثــر مثــل تعاطــي المخــدرات بشــكل 

مشــروع.  غيــر 

• والخلاصــة أن غالبيــة مــن يقدمــون علــى الانتحــار لديهــم اضطرابــات نفســية 

بعضهــم معلــوم للغيــر وتلقــي العــاج النف�ســي مــن قبــل والبعــض الأخــر غيــر معلــوم 

مرضــه أو لــم يعالــج مــن قبــل أو تــم هــذا الأمــر تحــت تأثيــر المخــدرات.
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الاكتئاب والانتحار

والأحاســيس  المشــاعر  فيــه  تختلــط  الــذي  الدفيــن  الشــعور  ذلــك  الاكتئــاب   •

علــى  ســلطانه  ليفــرض  خفيــة  يتســلل  الــذي  العميــق  الحــزن  ذلــك  والأفــكار... 

الإنســان فيصبــح فريســة ســهلة  فقــدت قدرتهــا علــى المقاومــة  وســلمها اليــأس 

أو رحمــة. بــا شــفقة  بهــا  يعبــث  القســوة  لأنيــاب وحــش كاســر شــديد 

ا على المستقبل أو 
ٌ
• الاكتئاب ليس مجرد الحزن أو البكاء..  الاكتئاب ليس خوف

فــرارا مــن الما�ضــي..  فمــن منــا لــم يحــزن مــن قبــل، ومــن منــا لــم يعانــي مــن الخــوف 

والضيــق والضجــر، لكــن ســرعان مــا نعــود لنكتشــف أن الحيــاة لابــد وأن تســتمر 

وأن غــدا قــد يحمــل معــه مــا هــو أفضــل وأعظــم.. لكــن للاكتئــاب وجــه أخــر.

• عندمــا تصبــح الحيــاة بمــا فيهــا مــن متــع شــتي وكــون ممتــد فســيح إلــى  مجــرد 

ثقــب إبــرة تحــاول أن تنفــذ مــن خلالــه؟... فــا تــري مــن هــذا الكــون الواســع الممتــد 

الفســيح إلا طريقــا ضيقــا شــديد الإظــام ولا يــراودك إلا  وجهــا حزينــا باكيــا  ---- 

تــري الليــل يغ�شــي النهــار فــا يبــدو للكــون شمســا بــل ليــا اختفــت نجومــه وخســف 

قمــره.

• قــد لا يتخيــل البعــض هــذه المشــاعر وقــد يعتقــد البعــض أن ذلــك الوصــف هــو 

وصفــا أدبيــا  يحمــل بعــض المبالغــة بــل أكاد أجــزم بــأن مــا يعانــي منــه المكتئــب هــو 

أق�ســي مــن كل وصــف. أشــد و
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قــد  الشــخص  ذلــك  علــى  تســيطر  التــي  والخــوف  والقلــق  الحــزن  مشــاعر  إن    •

تعوقــه عــن الحيــاة وتمنعــه عــن أهلــه وذويــه ورفاقــه...... كيــف يفــر الإنســان مــن 

تلــك المشــاعر وقــد ســكنت عقلــه ولونــت أفــكاره بــل وصبغــت مشــاعره بهــذا اللــون 

القاتــم الــذي لا يــري مــن خلالــه للحيــاة ســوي وجــه واحــد؟

ان الاكتئــاب ليــس ذلــك العــرض الطــارئ الــذي يصيــب غالبيــة النــاس إن لــم يكن 

جميعهــم فــي مواجهــة أزمــات الحيــاة ومصاعبهــا وملماتهــا مثــل فقــد شــخص عزيــز 

فــي الوصــول لهــدف معيــن أو كنتيجــة لخلافــات أســرية أو مشــكلات  أو الفشــل 

تعكــر  التــي  الأســباب  مــن  وغيرهــا  ماليــة  لضائقــة  كنتيجــة  أو  بالعمــل  مرتبطــة 

صفــو الحيــاة وتفقــد الإنســان ذلــك الشــعور بالهــدوء والطمأنينــة وليــس ذلــك 

الإحســاس الــذي يعترينــا فــي فتــرات بعينهــا مــن اليــوم.

أصبحــت كلمــة )مكتئــب( لــدي عامــة النــاس مرادفــة لذلــك الإحســاس بالحــزن 

فــي  النــاس رغــم كونــه رد فعــل طبيعــي  العــارض عنــد غالبيــة  والضيــق المؤقــت 

مواجهــة أشــياء طارئــة ولــم تــرق إلــى شــكل الاضطــراب الــذي يتطلــب لتشــخيصه 

أمــورا أخــري ســيأتي ذكرهــا فيمــا بعــد.

إلــى فتــرة زمنيــة متصلــة ومتواصلــة مــن اضطــراب  يحتــاج اضطــراب الاكتئــاب 

المــزاج والإحســاس بالحــزن والضيــق لا تقــل عــن أســبوعين علــى الأقــل كأحــد أهــم 

العلامــات الدالــة علــى أن مــا أعانيــه هــو اكتئــاب وليــس مجــرد حالــة عابــرة.

الاكتئــاب أو اضطــراب الاكتئــاب بشــكل أكثــر تحديــدا يؤثــر علــى جميــع الجوانــب 

الحياتيــة مثــل الجوانــب الاجتماعيــة والعلاقــات الإنســانية والقــدرة علــى العمــل 

والإنتــاج والاهتمــام بالآخريــن ناهيــك عــن اهتمــام الشــخص بذاتــه وحرصــه علــى 

حياتــه.

يعانــي مريــض الاكتئــاب مــن فقــدان الإحســاس بالمتعــة والاهتمــام بالأشــياء التــي 

كانــت تجلــب لــه هــذه المشــاعر والأحاســيس مــن قبــل)Anhedonia( ســواء بإقــرار 
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الشــخص ذاتــه أو المخالطيــن لــه وذلــك لمــدة أســبوعين متواصليــن علــى الأقــل.

الاكتئــاب  اضطــراب  لتشــخيص  الأساســية  الشــروط  كأحــد  التغيــر  هــذا  يعتبــر 

ولابــد مــن تواجــده أو وجــود الحــزن وانخفــاض المــزاج )المــزاج الاكتئابــي( وبالتالــي 

فهــو أحــد أهــم عنصريــن لابــد مــن توفــر أحدهمــا بشــكل واضــح ولفتــرة متواصلــة 

إقــرار  أو  ذاتــه  الشــخص  إقــرار  خــال  مــن  ســواء  للآخريــن  ملحــوظ  وبشــكل 

بــه. المحيطيــن 

يقــوم المكتئــب بجلــد ذاتــه وتعنيفهــا بــكل قــوة وكأنــه لــم يكتــف بذلــك الــذي يعانيــه 

ممــا حولــه بــل انــه يمعــن فــي تأنيــب ذاتــه وكيــل الاتهامــات بــا رحمــة أو شــفقة علــى 

نفســه ويبحــث فــي ذاكرتــه دون إرادتــه عــن كل ذكــري تعــزز لديــه هــذا الإحســاس 

العميــق بالحــزن والاكتئــاب والإحســاس بالذنــب.

إن التعــرض لازمــات متلاحقــة وأحــداث جســام قــد تؤثــر علــى تماســك البنيــان 

بــه شــقوقا حتــى يبــدو الســقوط وشــيكا تحــت وطــأة  الدفاعــي وترهقــه وتحــدث 

الضربــات. تلــك 

إن انهيــار الحصــون والخطــوط الدفاعيــة أو مــا نطلــق عليهــا الحيــل الدفاعيــة 

بأشــكاله المختلفــة مابيــن ألام  النف�ســي  يجعــل الإنســان فريســة للألــم والمــرض 

جســدية تمثــل صرخــة مكتومــة بمواجهــة الغيــر أو الوقــوع فريســة للاكتئــاب وغيــر 

ذلــك مــن العلــل النفســية.

طبيعــة  علــى  تعتمــد  لا  نســبية  مســألة  هــي  النفــس  علــى  وأثرهــا  الضغــوط  إن 

أو  بالمتلقــي  ترتبــط  كثيــرة  عوامــل  فيهــا  تتحكــم  بــل  المؤثــر  أو  نفســها  الضغــوط 

المســتقبل واســتعداده الشــخ�صي وتكوينــه وخبراتــه الحياتيــة ؛  فمــا تــراه أنــت 

مــن قبــل ولــم يعتــده  لــم يخبــره  يــراه غيــرك صعــب وعســير، فهــو  تافــه وبســيط 

وتكوينــه. نشــأته  بحســب 

وهنــاك عوامــل بيولوجيــة وكيميائيــة واســتعداد وراثــي وغيــره مــن العوامــل التــي 



74

قبل النهاية

اقــف المختلفــة  كمــا أســلفنا. تتحكــم فــي أفعالنــا وردود أفعالنــا فــي المو

قــد يشــكو المكتئــب مــن ألام جســدية ذلــك إن الإنســان بصفــة عامــة حيــن لا يجــد 

مجــالا للتعبيــر الخارجــي فــأن ألامــه  الجســدية هــي وســيلة التعبيــر المتاحــة لديــه 

والتــي لا يمكــن أن يلومــه أحــدا عليهــا.

مــن  الحيــاة  يــري  تجعلــه  الفــرد  علــى  الســلبية  الأفــكار  وســيطرة  الفكــر  اعتــال 

خــال نظــارة قاتمــة تــري للحيــاة وجــه واحــد لا يتغيــر:  فالما�ضــي كان ســيئا ولــم 

يكــن فيــه ســوي الإخفــاق والفشــل المتكــرر والإحبــاط ويعجــز الفــرد عــن اكتشــاف 

بارقــة أمــل أو جانــب إيجابــي أو مميــزات لديــه فــإذا ذكــره أحــد بمــا هــو إيجابــي قلــل 

مــن شــأنه بنفســه ســريعا وعــزي ذلــك للمصادفــة وحدهــا.

أمــا حاضــره فهــو صعــب للغايــة لا يســتطيع تحملــه فهــو ملــئ  بالإحبــاط والحــزن 

العميــق. فــإذا كان ذلــك هــو الما�ضــي وهــذا هــو الحاضــر فكيــف يكــون المســتقبل؟ 

 ورحلــة إلــى العــذاب المتواصــل. 
ً
انــه مســتقبل أشــد قتامــه وســوءا

تضعــف قــوي المكتئــب وتهــن إرادتــه فــا يســتطيع أن يفعــل شــيئا هامــا أو مؤثــرا 

ويفقــد الكثيــر مــن وزنــه، وتعتــل صحتــه، ويعلــو وجهــه الشــحوب،ويصبح عرضــة 

لأمــراض أخــري، ويــزداد شــعوره بالدونيــة والعدميــة.

تضعــف شــهيته لــأكل وقــد يمتنــع عنــه، لــذا فلابــد لــه مــن مســاندة ودعــم وقلــب 

رقيــق يحتويــه ويرعــاه ويثــق بــه ويتحملــه كمــا هــو ويتفهــم طبيعــة مرضــه.

وأحيانــا قــد تــزداد الشــهية لــدي آخريــن فيــأكل بشــراهة غيــر معتــادة وكأنــه يحــاول 

الهــروب بطريقــة أخــري ويــزداد وزنــه كثيــرا بــدلا مــن أن ينقــص، وهــو مــا يصاحــب 

مــا يعــرف بالاكتئــاب غيــر النمطــي.

ويضطــرب النــوم لــدي المكتئــب فقــد يعانــي مــن قلــة النــوم، فهــو قلــق لا ينــام ومــن 

حولــه يغطــون فــي نــوم عميــق بينمــا هــو تؤرقــه أفــكاره؛ أو قــد يهــرب مــن الحيــاة 

بالنــوم المتواصــل ولفتــرات طويلــة. 

بيــن  مشــاكل  يســبب  قــد  ممــا  والمــرأة  الرجــل  لــدي  الجنســية  الرغبــة  وتضعــف 
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الزوجيــن وبصفــة خاصــة إن لــم يكــن لــدي الطــرف الأخــر الوعــي والفهــم الكافــي 

وأعراضــه. الاكتئــاب  لمظاهــر 

ولابــد لنــا هنــا مــن التأكيــد علــى أن الاكتئــاب ذاتــه تتعــدد مظاهــره وأشــكاله وأنــه 

بــل إن  فــي كل شــخص يعانــي الاكتئــاب،  ليــس شــرطا أن تتجمــع كل الأعــراض 

هنــاك درجــات متفاوتــة للمــرض بيــن مــا هــو بســيط ومتوســط وحــاد.  

• وبحســب المعهد الوطني للصحة العقلية كان هناك 16 مليون بالغ  بالولايات 

المتحدة الأمريكية  يعانون على الأقل من نوبة اكتئابية عام 2012 وهو ما يمثل 

6.9 بالمائــة مــن عــدد الســكان. فــي تقريــر أخــر لمنظمــة الصحــة العالميــة كان هنــاك 

ما يقارب 350 مليون شخص في العالم يعانون من اضطراب الاكتئاب.	

مــن شــأنه وتتهمــه  النف�ســي أصواتــا تســبه وتلعنــه وتقلــل  قــد يســمع المريــض   •

المكتئــب  لــدي  يعمــق  ممــا  ذاتهــا،  الحيــاة  يســتحق  لا  وأنــه  والضيــاع  بالفشــل 

فــإذا  مــن أحزانــه،  الهــروب  قــادر علــى  وأنــه غيــر  بالاكتئــاب والحــزن  إحساســه 

والأصــوات. الأفــكار  حاصرتــه  حولــه  ممــن  هــرب 

افقــه  قــد يســمع صوتــا أمــرا يأمــره بالانتحــار والتخلــص مــن حياتــه...... صوتــا ير

بــل يطــارده أحيانــا بالتقليــل مــن شــأنه والتعليــق علــى تصرفاتــه واتهامــه بمــا هــو 

معيــب بــل وأنــه لا يســتحق تلــك الحيــاة.

وأوامــر  قاســية  بكلمــات  المســتمرة  المطــاردة  وتلــك  الإلحــاح  هــذا  نتخيــل  دعنــا 

ووطأتــه. الألــم  ضغــط  تحــت  أحيانــا  لهــا  تســتجيب  قــد  ولكنــك  كثيــرا  ترفضهــا 

هــذه الأصــوات قــد تكــون جــزءا مــن مــرض الاكتئــاب، وهــي جزئيــة هامــة قــد تؤثــر 

تأثيرا حادا في مســار المرض وخطة العلاج وتحتاج تدخلا وملاحظة طبية دقيقة. 

تســمي هــذه الأصــوات فــي الطــب النف�ســي هــاوس ســمعية  والهــاوس ذاتهــا قــد 

تكــون هــاوس ســمعية أو بصريــة أو حســية أوشــمية.



76

قبل النهاية

مــع  تتناســب  ولا  النقــاش  تقبــل  لا  التــي  الثابتــة  الراســخة  رَضيــة 
َ
الم الأفــكار    •

افــق مــع درجــة التعليــم والمســتوي الثقافــي  المفاهيــم الاجتماعيــة الســائدة ولا تتو

لمــن هــم فــي مثــل وضــع الشــخص  يطلــق عليهــا مصطلــح »ضــلاات«، وهــي تمثــل مــع 

الهــاوس الســمعية أعراضــا ذهانيــة  قــد تصاحــب اضطــراب الاكتئــاب.

ومن أمثلة  الضلالات:

  )Delusions of reference( ضلالات الإشارة •

وفيهــا يعتقــد المريــض أن الآخريــن وكلماتهــم وتصرفاتهــم موجهــة نحــوه علــى غيــر 

اقــع.  الو

الإحســاس  وزيــادة  بالنفــس  الثقــة  اضطــراب  هــو  الإحســاس  هــذا  يكــرس  ومــا 

بالنقــص وتضخــم الأنــا الأعلــى أو الضميــر، فــكل �شــيء يحــدث حولــه يشــير إليــه.  

العدميــة   ضــلاات  عليهــا  يطلــق  ضــلاات  الاكتئــاب  مريــض  لــدي  تتواجــد  قــد 

حيــث يســيطر علــى  الشــخص فكــرة مفادهــا أنــه ميــت أو فــي طريقــه إلــى المــوت أو 

 .)delusion  Nihilistic( تعــد موجــودة  لــم  الدنيــا  أن 

وهناك ضلالات يشعر المريض خلالها ويقتنع بعدم وجود جزء هام من الجسم 

أو فقــد أحــد الأعضــاء ممــا يزيــد الإحســاس بالدونيــة والضآلــة فقــد يعتقــد أن 

عضــوا مثــل القلــب غيــر موجــود  فــإذا ســألته هــل يمكــن لشــخص الحيــاة دون 

قلــب فانــه ســوف يتعجــب مــن ســؤالك! أوأن مخــه غيــر موجــود! 

 .)somatic delusion(

ويعتقــد  منــه  الشــفاء  يمكــن  لا  خطيــرا  مرضــا  لديــه  بــأن  الشــخص  يشــعر  وقــد 

اعتقــادا راســخا بأنــه مريــض حتــى لــو أثبتــت الأشــعة والتحاليــل غيــر ذلــك وهــي 

بقســوة  تتميــز  والتــي  الاكتئــاب  لمريــض  الوجدانيــة  والحالــة  تتناســب  ضــلاات 
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الأنــا الأعلــى أو الميــل إلــى جلــد الــذات والقســوة عليهــا وتأنيــب النفــس وتعنيفهــا 

.)hypochondriacal delusion(

قــد يشــعر الفــرد بأنــه فقيــر للغايــة ولايجــد ماينفــق بــه علــى نفســه رغــم ثرائــه أو 

  .)  poverty delusion( بشــهادة الآخريــن  كونــه مســتور 

ضــلاات الاضطهــاد )delusions Paranoid ( قــد تتواجــد بشــكل أكبــر فــي مر�ضــي 

الفصــام أو الاضطــراب الضلالــي عنهــا فــي اضطــراب الاكتئــاب. 

وخلاصــة القــول إن المكتئــب يعانــي مــن بعــض الضــلاات والأفــكار التــي تعمــق 

الإحســاس بالوحشــة والحــزن المتواصــل ممــا يضعــف لــدي الشــخص العزيمــة 

والإرادة لفعــل أي �شــيء  وتســلبه إرادتــه رويــدا رويــدا حتــى يصبــح فريســة لتلــك 

الأفــكار التــي تســيطر علــى ســلوكه وتصرفاتــه وكلامــه.

• خطــر الانتحــار مــدى الحيــاة بيــن المر�ضــى الذيــن يعانــون مــن اضطــراب الاكتئــاب 

الشــديد هــو 2-6 ٪ )7 ٪ فــي الذكــور و1 ٪ فــي الإنــاث(. غالبًــا مــا يتــم الإبــاغ عــن 

ســبق  الذيــن  للمر�ضــى  دقيقــة  تكــون  وقــد  الأدبيــات  فــي   )٪15( أعلــى  معــدلات 

نقلهــم إلــى المستشــفى. 

يعانــي حوالــي 60 إلــى 80٪ مــن الأشــخاص الذيــن ينتحــرون مــن الاكتئــاب ممــا 

فــي الانتحــار. يعنــي أن حوالــي ثلثــي المصابيــن بالاكتئــاب يفكــرون 

وممــا ســبق يتبيــن لنــا جميعــا أن هنــاك صلــة واضحــة بيــن الانتحــار واضطــراب 

للســيطرة  والناجــع  المبكــر  التدخــل  ضــرورة  يســتدعي  ممــا  وشــدته  الاكتئــاب 

علــى المــرض وتبعاتــه ومنــع تفاقــم الأمــور ومــن قبــل ذلــك لابــد مــن توســيع نطــاق 

التقييــم. ووســائل  والاكتشــاف  البحــث 

فــي جميــع مراحــل المــرض مــن جميــع  العــاج المبكــر والتكاتــف لمســاندة المريــض 

فــي كل بقــاع  فــي الحفــاظ علــى حيــاة ملاييــن البشــر  الأطــراف المعنيــة قــد يســهم 

الأرض.
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الانتحار والفصام

• إن الفصــام هــو واحــد مــن أهــم الاضطرابــات  النفســية المعروفــة وهــو مــرض 

مزمــن تبلــغ نســبة المصابيــن بــه حوالــي 1% بمعنــي أن شــخصا مــن كل مائــة يعانــي 

مــن اضطــراب الفصــام الفصــام هــو اضطــراب نف�ســي عضــال يــؤدي إلــى تدهــور 

عــام فــي التفكيــر والمشــاعر والســلوك والقــدرات المعرفيــة بصــف عامــة.

• حيث يبدأ الشخص في الإهمال في حياته، ويتدهور مستواه التعليمي تدريجيا 

فــي نظافتــه الشــخصية بشــكل واضــح، ولا  أو مســتوي أداؤه الوظيفــي، ويهمــل 

يهتــم بشــكله وهندامــه، ويقــل تركيــزه كثيــرا، وتبــدأ مشــاعره وانفعالاتــه فــي التغيــر 

والتبــدل بــل والتبلــد أحيانــا، وتتبــدل ملامــح وجهــه تدريجيــا مــع تطــور المــرض، مــع 

ظهــور أفــكار مرضيــة خاطئــة وثابتــة أو مــا يطلــق عليهــا ضــلاات، مثــل ضــلاات 

هــاوس  وجــود  مــع  الضــلاات؛  مــن  ذلــك  وغيــر  والإشــارة  والعظمــة  الاضطهــاد 

ســمعية مثــل وجــود أصــوات تطــارد المريــض وتعلــق علــى تصرفاتــه، أو أصــوات 

تســبه وتلعنــه، أو صــوت شــخصين يتحادثــا معــا عــن المريــض نفســه، ممــا يؤثــر 

علــى المريــض ويجعلــه دائمــا قلقــا متوتــرا باحثــا عــن مصــدر الصــوت وقــد يتحــدث 

إليــه أو يتحــدث مــع نفســه ويبــدو وكأنمــا يتبــادل أطــراف الحديــث مــع أحــد.

• كمــا تحــدث تغيــرات فــي طريقــة الــكلام، ويبــدو كلامــه أقــل ترابطــا وتماســكا، وقــد 

يفقــد المريــض خيــط الــكلام ويخــرج عــن الموضــوع الأصلــي للــكلام، قــد تبــدر منــه 

تصرفــات وســلوك يبــدو غريبــا وغيــر مألــوف.
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وســلوكه  تفكيــره  فــي  تمامــا  الشــخص  علــى  ويؤثــر  يســيطر  الفصــام  اضطــراب   •

الشــخصية ونظافتــه  المهنــي  ومســتواه  وكلامــه  ومظهــره 

ومــن المعتــاد أن تبــدأ أعــراض الفصــام فــي مرحلــة الشــباب ونــادرا مــا تبــدأ بعــد 

ســن 45 عــام.

• وقد تتواجد أعراض الاكتئاب عند مريض الفصام، وقد تكون من العلامات 

التــي توحــي بــأن وجــدان المريــض لــم يصــل إلــى قمة التدهور.

• وحســب المتفــق عليــه علميــا فــإن تشــخيص حالــة الفصــام يحتــاج إلــى  6 شــهور 

مــن  عــن شــهر  تقــل  فتــرة لا  مــع  المريــض  بدايــة ظهــور الأعــراض علــى  مــن  كاملــة 

بــدأ العــاج مبكــرا خــال  الأعــراض النشــطة مثــل الهــاوس والضــلاات إلا إذا 

النشــطة. الفتــرة 

كمــا قــد تتواجــد أعــراض ذهانيــة كالضــلاات ومنهــا ضــلاات الاضطهــاد والإشــارة 

وغيــر ذلــك ممــا يجعــل حيــاة المريــض عذابــا مقيمــا.

• يرتفــع  خطــر الانتحــار بيــن مر�ضــى الفصــام حيــث يصــل معــدل الوفيــات عــن 

طريــق الانتحــار إلــى 10 ٪. 

• نســبة مــن لديهــم أفــكار انتحاريــة مــن مر�ضــي الفصــام  40-79 ٪ علــى الأقــل 

فتــرة مرضهــم. خــال  الوقــت  بعــض 

• الانتحــار هــو أحــد الأســباب الرئيســية لوفــاة المصابيــن بالفصــام - لكنــه يمكــن 

الوقايــة منــه بشــدة!.
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• أكثــر مــن 40٪ مــن المصابيــن بالفصــام ســيحاولون الانتحــار مــرة واحــدة علــى 

الأقــل.

• يجــب ملاحظــة أن معــدل الانتحــار فــي مر�ضــى الفصــام يكــون أعلــى عنــد حــدوث 

الإصابــة بالمــرض أو إســاءة اســتخدام المــواد المخــدرة.

• إن الانتحــار لــدى مريــض الفصــام قــد يرتبــط بتلــك الهــاوس الســمعية والتــي 

قــد تتخــذ شــكل التعليــق علــى تصرفــات المريــض أو ســماع شــخصين يتحدثــان 

الصــراع  هــذا  يفعله......تخيــل  مــا  وكل  وســلوكه  تصرفاتــه  علــى  ويعلقــان  عنــه 

وقــد تكــون أصواتــا أمــرة للمريــض تعطيــه أوامــر بالتخلــص مــن حياتــه فيحــاول 

المطــاردة  وطــأة  تحــت  أخــري  أحيــان  فــي  لهــا  يستســلم  وقــد  أحيانــا  مقاومتهــا 

المتواصــل. والإلحــاح 

• يحــاول الذكــور المصابــون بالفصــام الانتحــار بمعــدل أعلــى بكثيــر مــن الإنــاث ؛ 

مــا يقــرب مــن 60 ٪ منهــم ســيقومون بمحاولــة واحــدة علــى الأقــل. 

• نتيجــة هــذه المحــاولات هــي أن مــا بيــن 10 ٪ و15 ٪ مــن المصابيــن بالفصــام قــد 

تاريخيــا. انتحــروا 

الأســباب  أحــد  يعــد  نف�ســي عضــال  الفصــام كاضطــراب  أن  لنــا  يتضــح  وهكــذا 

للانتحــار. الهامــة  
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اضطراب الشخصية والانتحار

إن الشــخصية هــي صبغــة عميقــة تميــز كل شــخص عــن الأخــر، وتنشــأ وتتلــون مــع 

نمــو الشــخص وتطوره،وكلمــا زادت المرونــة لــدي الشــخص كلمــا كان قــادرا علــى 

التعاطــي والتعامــل مــع الأحــداث المختلفــة وأصبــح قــادرا علــى التأقلــم مــع الأنــواء
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• اضطــراب الشــخصية هــو نمــط دائــم ومتواصــل مــن الســلوك والخبــرة الذاتيــة 

افــق مــع المجتمــع، وتتميــز بعــدم المرونــة والثبــات، وتبــدو متصادمــة مــع مــا  لا تتو

أتفــق عليــه اجتماعيــا بأنــه ســلوكٌ طبيعــي.

كل  تميــز  التــي  والســمات  الصفــات  مجموعــة  هــي  عامــة  بصفــة  الشــخصية   •

شــخص عــن الأخــر، وتحــدد بشــكل كبيــر ســلوكه وتصرفاتــه وطريقــة تعاطيــه مــع 

المختلفــة. اقــف  المو

•  إن الشــخصية هــي صبغــة عميقــة تميــز كل شــخص عــن الأخــر، وتنشــأ وتتلــون 

مــع نمــو الشــخص وتطــوره.

• ان العوامــل البيئيــة والوراثيــة والاجتماعيــة تلعــب دورا هامــا فــي تكويــن ورســم  

التعاطــي  علــى  قــادرا  كان  كلمــا  الفــرد  لــدي  المرونــة  زادت  وكلمــا  الشــخصية، 

والتعامــل مــع الأحــداث المختلفــة وأصبــح قــادرا علــى التأقلــم مــع الأنــواء.

• وتبــدأ تلــك الســمات  فــي مرحلــة مبكــرة مــن العمــر وقبــل 18عــام مــن العمــر  أو 

ابتــداء مــن ســن 15 ســنة حســب التصنيفــات العلميــة للاضطرابــات النفســية 

ممــا يــؤدي إلــى تدهــور فــي بعــض جوانــب الشــخصية والحياتيــة.
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• واضطرابات الشخصية تنقسم إلى ثلاثة مجموعات هي 

أولا: المجموعة الأولي 

الشخصيات غريبة الأطوار 

الثقــة  للنقــد وعــدم  وهــي تجمعهــا ســمات مشــتركة مثــل الحساســية الشــديدة 

وهــذه  والبارانويــة  الفصاميــة  وشــبه  الفصاميــة  الشــخصية  مثــل  بالآخريــن 

الشــخصية قــد تمثــل الأرضيــة الخصبــة لاحقــا لظهــور أعــراض الفصــام وغيــره 

الذهانيــة. الاضطرابــات  مــن 

المجموعة الثانية

• الشخصيات الدرامية

والشــخصية  المجتمــع  ضــد  والشــخصية  والهســترية  الحديــة  الشــخصية  مثــل 

النرجســية وهــي تميــل بصفــة عامــة إلــى لفــت انتبــاه الآخريــن  وأن تصبــح محــور 

الاهتمــام.

وسنقوم بسرد أمثلة لتلك الشخصيات:  

• الشخصية الحدية:
وهي تصنف ضمن المجموعة الثانية من اضطرابات الشخصية.

إن الشــخصية الحديــة تتميــز بتقلبــات مزاجيــة وســلوكية حــادة، واضطــراب حــاد 

فــي علاقاتــه بالمخالطيــن؛ فهــو تــارة يــري شــخصا نموذجــا يســتحق كل التقديــر 

والحــب والاهتمــام، ثــم  ينقلــب عليــه لأتفــه الأســباب  فيــراه أســوأ مــا فــي الكــون 

أبيــض أو أســود، ممــا  إمــا  وأنــه لا يســتحق التقديــر أو الاحتــرام؛ فالأمــور لديــه 
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يجعــل علاقتــه بالآخريــن متقلبــة ومضطربــة باســتمرار، ولا يســتطيع المحافظــة 

علــى علاقــات ثابتــة ومتواصلــة لفتــرة طويلــة. 

قيــادة  مثــل  موقــف  مــن  أكثــر  فــي  العاليــة  بالاندفاعيــة  تتميــز  الشــخصية  وهــذه 

الإطــار  خــارج  الجنســية  العلاقــات  أو  المخــدرات  تعاطــي  أو  بتهــور  الســيارات 

الشــرعي.

الحديــة  الشــخصية   اضطــراب  مــن  يعانــون  الذيــن  الأشــخاص  غالبيــة 

الشــخصية  الاكتئــاب  مــن  نوبــات  مــن  يعانــون   )Borderline personality(

الحديــة كثيــرا مــا تحــاول الانتحــار ســواء محــاولات حقيقيــة أو محــاولات لجــذب 

الآخريــن. انتبــاه 

بالمائــة   80 حوالــي  التقديــرات  أحــدث  حســب  يبلــغ  لديهــم  الانتحــاري  الســلوك 

بينمــا تبلــغ نســبة مــن ينجحــون فــي التخلــص مــن حياتهــم بالفعــل نســبة تتــراوح 

بيــن 9-4 %.

أحيانــا يقــوم صاحــب الشــخصية الحديــة بإحــداث جــروح ســطحية ومحــاولات 

إيــذاء نفســه ونجــد غالبــا أثــار تلــك الجــروح علــى أياديهــم وأجســامهم وقــد يهــدف 

الشــخص مــن وراء ذلــك الحصــول علــى بعــض الراحــة!!.

مثــل  الوقــت  لبعــض  الذهانيــة  الأعــراض  بعــض  مــن  أحيانــا  الفــرد  يعانــي  قــد 

الهــاوس الســمعية والضــلاات فتصيبــه الشــكوك فــي الآخريــن وأنهــم يكرهونــه 

لهــذا  اكتئابيــة كنتيجــة  أعــراض  تنتابــه  وقــد  آخريــن؛  قبــل  مــن  اقــب  أنــه مر أو 

الصــراع الداخلــي الــذي يجتاحــه والصــراع مــع الخــارج الــذي يؤرقــه، فــا عجــب 

أن نــراه حزينــا مكتئبــا وحيــدا بعيــدا عــن النــاس غيــر مســتمتع بالحيــاة، معانيــا 

مــن قلــة النــوم وضعــف الشــهية وبالتالــي الإحســاس بالإجهــاد وصعوبــة التركيــز، 

وغيــر ذلــك مــن أعــراض  أخطرهــا تلــك الأفــكار الانتحاريــة.

افقــة لاضطــراب الشــخصية الحديــة يســتلزم  ان عــاج الأعــراض الاكتئابيــة المر

أن نتعامــل مــع الســمات الشــخصية،  وأن نضــع فــي اعتبارنــا أن جــزءا هامــا مــن 
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المشــكلة يكمــن فــي طريقــة التعامــل والتعاطــي مــع الآخريــن والأحــداث المختلفــة؛ 

مــع الوضــع فــي الاعتبــار تلــك  الاندفاعيــة العاليــة لديهــم ممــا يجعــل العــاج يحتــاج 

جهــدا وصبــرا. 

باضطــراب  المصابيــن  الأشــخاص  لــدي  الانتحــار  أســباب  تحديــد  ويمكــن 

يلــي: كمــا  الحديــة  الشــخصية 

• الألــم العاطفــي الحــاد: الارتبــاط بتجــارب عاطفيــة ســلبية هــذه التجــارب مؤلمــة 
الشــخصية  باضطــراب  /المصابيــن  الأشــخاص  مــن  العديــد  أن  لدرجــة  للغايــة 

الحديــة يبلغــون عــن رغبتهــم فــي إيجــاد طريقــة للهــروب وقــد يســتخدمون عــددًا 

مــن الاســتراتيجيات المختلفــة لمحاولــة تخفيــف آلامهــم العاطفيــة، مثــل الأذى 

المتعمــد للــذات أو تعاطــي المخــدرات وحتــى الانتحــار.

• مــدة المــرض: هــي حالــة مزمنــة والتفكيــر فــي الانتحــار قــد يكــون بشــكل يومــي لعــدة 
أشــهر، وحتــى ســنوات وهــذا قــد يجعــل الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطــراب 

الشــخصية الحديــة يشــعرون أنــه لا يوجــد مخــرج آخــر.

الاكتئــاب،  مثــل  أخــر  نف�ســي  اضطــراب  وجــود  بمعنــي  المــزدوج:  التشــخيص   •
الاضطــراب الوجدانــي ثنائــي القطــب أو الفصــام أو تعاطــي العقاقيــر والمخــدرات.

اقب.  • الاندفاعية أو الميل إلى التصرف بسرعة دون التفكير في العو
ســلوكيات  فــي  الحديــة  الشــخصية  باضطــراب  المصابــون  الأفــراد  ينخــرط  قــد 

اقــب. العو فــي  كامــل  بشــكل  التفكيــر  دون  مــا  لحظــة  فــي  انتحاريــة 

الأفــراد  يميــل  الأصحــاء،  الأشــخاص  مــع  بالمقارنــة  أنــه  الدمــاغ  تصويــر  أظهــر 

المصابــون باضطــراب الشــخصية الحديــة إلــى وجــود اختلافــات وتغيــرات تتضمــن 
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المــخ، ووظائفــه. بنيــة 

يبــدو أن هــذه الاختلافــات قــد تســاهم فــي ظهــور أعــراض اضطــراب الشــخصية 

الحديــة مثــل الاندفــاع والعــدوان، وكلاهمــا يرتبــط بالســلوك الانتحــاري.

•الشخصية المعادية للمجتمع:
القوانيــن  مخالفــة  فــي  بالمتعــة  تشــعر  فإنهــا  للمجتمــع  المعاديــة  الشــخصية  أمــا 

والأعــراف الســائدة بالمجتمــع؛ وهــو لا يشــعر بالنــدم علــى عدوانــه علــى الآخريــن  

وعلــي حقوقهــم، مــع عــدم الإحســاس بالذنــب. 

المخــدرات  وتعاطــي  اغتصــاب  جرائــم  أو  بالإكــراه  ســرقة  جرائــم  يرتكــب  وقــد 

رغباتــه  علــى  يســيطر  ولا  ضمــور  حالــة  فــي  لديــه  والضميــر  الكــذب.  واحتــراف 

الجامحــة.

•الشخصية النرجسية:
بأهميتــه  الفــرد  فيهــا شــعور  يتزايــد ويتضخــم  التــي  تلــك  النرجســية  الشــخصية 

وتميزه وتكون لديه الرغبة باستمرار لأن يكون بؤرة الاهتمام وموضع الإعجاب 

لــدي الآخريــن، ولا يشــعر بالتعاطــف مــع الآخريــن ولا يتحمــل مــن الآخريــن الإهمــال 

والنقــد وعــدم التقديــر ولا يســتطيع أن يغفــر للآخريــن ذلاتهــم وأخطائهــم تجاهــه.

إن اضطــراب الشــخصية قــد يصاحبــه أي اضطــراب نف�ســي أخــر مثــل الاكتئــاب 

وأن  لابــد  العــاج  فــان  وبالتالــي  المحظــورة،  العقاقيــر  اســتخدام  أو  الفصــام  أو 

يضــع فــي اعتبــاره طبيعــة الشــخصية التــي قــد تكــون عائقــا عــن الوصــول للنتائــج 

المرجــوة فــي العــاج وتحتــاج لجهــد علاجــي أكبــر.

فــي المســاجين مرتفعــة عــن غيرهــا بيــن  ولقــد ثبــت أن نســبة الأمــراض النفســية 

الأشــخاص العادييــن حيــث تشــير أخــر الإحصائيــات أن مــا بيــن 50-70% وذلــك 

تكســاس  فــي  ســجين   5.305 علــى  أقيمــت  قــد  كانــت  أمريكيــة  دراســة  بحســب 
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الاكتئــاب.  اضطــراب  لديهــم  أن  اكتشــف 

 هامــا محــددًا لســلوك الانتحــار كمــا 
ً

تكــون اضطرابــات الشــخصية عامــا قــد 

أســلفنا مــن قبــل مــن خــال الاســتعداد لحــدوث اضطرابــات نفســية كبــرى مثــل 

اضطــراب الاكتئــاب أو إدمــان الكحوليــات  و/ أو تلــك الصعوبــات فــي العلاقــات 

والتكيــف الاجتماعــي لــدي مــن لديهــم اضطــراب بالشــخصية.

مــا يقــرب مــن 5 ٪ مــن المر�ضــى الذيــن يعانــون مــن اضطــراب الشــخصية المعاديــة 

الشــخصية  باضطــراب  المصابيــن  مــن   ٪  80 أن  حيــن  فــي  ينتحــرون،  للمجتمــع 

الحديــة لديهــم ســلوكيات انتحاريــة وحوالــي 4-9 ٪ ينتحــرون. 

خلاصــة القــول أن اضطرابــات الشــخصية وبصفــة خاصــة الشــخصية الحديــة 

مســتوي  علــى  الحــادة  التقلبــات  مــن  بنمــط  قبــل  مــن  أســلفنا  كمــا  تتميــز  والتــي 

دون  الشــديدة  والكراهيــة  فيــه  المبالــغ  التقديــر  بيــن  مــا  الإنســانية  العلاقــات 

ســند قــوي لكلاهمــا وبصــورة حــادة كمــا أنهــا شــخصية ذات طبيعــة اندفاعيــة 

إقامــة علاقــات جنســية غيــر شــرعية  فــي أكثــر مــن مجــال مثــل تعاطــي المخــدرات و

تكــون  مــا  بالجســم غالبــا  إحــداث جــروح  ومحــاولات متعــددة للانتحــار وكذلــك 

ســطحية للتخلــص مــن الألــم والشــعور ببعــض الراحــة كمــا قــد تصاحبهــا نوبــات 

مــن الاكتئــاب وبعــض الأعــراض الذهانيــة أحيانــا وغيــر ذلــك مــن الأعــراض.

الأشــخاص  بيــن  شــائع  أمــر  الكحــول  علــى  والإدمــان  الكحــول  تعاطــي  تاريــخ  إن 

الانتحــار.  محاولــة  وقــت  فــي  الكحــول  وتســمم  ينتحــرون،  الذيــن 

يرتبــط أكثــر مــن 50٪ مــن حــالات الانتحــار بالإدمــان علــى الكحــول و/ أو المخــدرات 

علــى  يعتمــدون  الذيــن  الأشــخاص  أو  و/  الكحــول  مــن   ٪  25-15 حوالــي  بينمــا 

المخــدرات الانتحــار الكامــل. 
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المجموعة الثالثة

الشخصية الوسواسية والاعتمادية والشخصية المتحاشية 

الشــخصية  علــى  والتوتروتشــتمل  بالقلــق  تتميــز  الشــخصيات   هــذه  وجميــع 

المتحاشــية. والشــخصية  والاعتماديــة  الوسواســية 

• اضطراب الشخصية المتحاشية
بالنقص،الانطــواء  والشــعور  المفرطــة  بالحساســية  الشــخصية  هــذه  وتتميــز 

ومخالطــة  الاحتــكاك  تتطلــب  التــي  الأعمــال  تجنــب  مــع  والتــردد  والعزلــة 

وســخريتهم. الآخريــن  رفــض  مــن  الآخرين،الخــوف 

• اضطراب الشخصية الوسواسية
وتتميــز هــذه الشــخصية بالاهتمــام بالنظــم والقواعــد وتفاصيــل الأشــياء، البحــث 

الصرامــة  المهــام،  ببعــض  الآخريــن  تفويــض  علــى  القــدرة  وعــدم  الكمــال،  عــن 

وعــدم المرونــة والعنــد.

•اضطراب الشخصية الاعتمادية    
لآراء  ومستســلمه  انقياديــة  الآخرين،شــخصية  علــى  الشــديد  بالاعتمــاد  وتتميــز 

بالنفــس. الثقــة  انعــدام  مــع  الأمــور  أهــون  فــي  مشــورتهم  وتطلــب  الآخريــن 

بدرجــات  نفســية  اضطرابــات  تعانــي  قــد  المختلفــة  الشــخصيات  هــذه  وكل 

متفاوتة ومختلفة كل حســب طبيعة شــخصيته، ما يحول بينها وبين الاســتمتاع 

بالحيــاة، نظــرا لمــا تتميــز بــه مــن ســمات عــدم المرونــة وصعوبــة التكيــف مــع الحيــاة 

والآخريــن.

فالبعــض قــد يغلــب عليــه الاندفاعيــة والتهــور واللامبــالاة بينمــا البعــض الأخــر 

القــدرة علــى تحمــل الأزمــات وإدارة  يشــعر بالتعاســة والقلــق والتوتــر ولا يملــك 

حياتــه بســهولة ويســر وقــد يذهــب بعيــدا تحــت وطــأة الألــم النف�ســي أو اســتخدام 

المخــدرات إلــى حيــث الــا عــودة.
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لقطات مضيئة

بقدر الكد تكسب المعالي

ومن طلب العلا سهر الليالي

ومن طلب العلى بغير كد

أضاع العمر في طلب المحالِ

المتنبي
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الإدمان والانتحار

• إن المدمــن قــد دخــل دائــرة جهنميــة بإرادتــه ولكنــه لــم يعــد متحكمــا كمــا كان 

ولــم يعــد مســيطرا علــى أمــره بــل أن عوامــل كثيــرة باتــت تتحكــم فيــه وفــي ســلوكه 

وتصرفاتــه حيــث أصبحــت تلــك المــادة هــي المتحكــم فــي حياتــه ومحــور اهتماماتــه. 

• إن الاكتئــاب الناجــم عــن انســحاب المــواد المنشــطة أو المنبهــة للجهــاز العصبــي 

مثــل  الكوكاييــن والأمفيتاميــن ويطلــق عليهــا الحبــوب البيضــاء فــي بعــض الــدول 

تعبيــرا  المحاولــة  أو  الانتحــار  حــد  إلــى  تصــل  لدرجــة  للغايــة  شــديدا  يكــون  مثــا 

الســمعية  الهــاوس  مثــل  حــادة  ذهانيــة  أعــراض  وجــود  مــع  الحــزن  شــدة  عــن 

والضــلاات التــي قــد تدفــع الشــخص إلــى حافــة الهاويــة رغــم كونهــا اســتخدمت 

أساســا لتحســين المــزاج بــل إنهــا كانــت تســتخدم فــي الما�ضــي لعــاج الاكتئــاب.

• كذلك يعتبر اضطراب المزاج وعسره كجزء من أعراض استخدام الكحوليات 

وبصفــة خاصــة لــدي مــن يســتخدمونه بشــكل يومــي وبكميــات كبيــرة وكذلــك مــن 

لديهــم تاريــخ عائلــي لاســتخدام الكحوليــات مــع زيــادة معــدلات محــاولات الانتحــار 

لديهــم رغــم مــا قــد يســببه مــن ارتفــاع المــزاج عنــد بدايــة الاســتخدام.

•  ويتعــرض المتعاطــي للضيــق والتوتــر والعصبيــة وبصفــة عامــة يضطــر للعــودة 

مــرة أخــري لاســتخدام الكحوليــات والبحــث عنهــا والبعــض يســتخدمها بجرعــات 

بســيطة وباســتمرار للحصــول علــى بعــض الراحــة والثقــة.
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مــن  تقريبــا   %35 أن  وجــد  وقــد  العصبــي   الجهــاز  مثبطــات  مــن  الكحوليــات   •

هــل  الجــزم  يمكــن  لا  وأحيانــا  اكتئابيــة  أعــراض  لديهــم  للكحوليــات  المتعاطيــن 

كان  وهــل  العكــس  أم  الكحوليــات  اســتخدام  ســبقت  الاكتئابيــة  الأعــراض 

اســتخدام الكحوليــات بدايــة بغــرض تحســين المــزاج والمعالجــة الذاتيــة لأعــراض 

الاكتئــاب... أم أن الاكتئــاب هــو ثانــوي لتعاطــي الكحوليــات ممــا يعطينــا انطباعا 

بــل وملتبســة أحيانــا.  بــأن العلاقــة بينهمــا متشــابكة 

الاســتخدام  يعــاود  ولكنــه  الاســتخدام  عــن  التوقــف  الشــخص  يقــرر  قــد   •

للتخلــص مــن الرعشــة التــي أصابتــه نتيجــة الانســحاب وكذلــك القلــق والضيــق 

القلــب. خفقــان  وزيــادة  الزائــدة  والعصبيــة 

• إن اســتخدام الهيرويــن ومشــتقاته وكذلــك المــواد المهدئــة  دون إشــراف طبــي 

وبغيــر الجرعــات الموصوفــة أو لفتــرات طويلــة يــؤدي إلــى حــدوث الإدمــان وبالتالــي 

علــى  للحصــول  الطــرق  بــكل  والتحايــل  والمخــدر  المــادة  عــن  المتواصــل  البحــث 

المخــدرات وبالتالــي يدخــل فــي دائــرة متصلــة لتحقيــق رغبــة مركــز المتعــة واللــذة فــي 

المــخ والــذي أصبــح هــو المســيطر علــى ســلوك الفــرد وتصرفاتــه ويدفعــه لإشــباع 

رغباتــه والتخلــص مــن أعــراض الانســحاب.

النفســية ســواء  مــن الاضطرابــات  قــد يســبب الاكتئــاب  وغيــره  • إن الإدمــان 

بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المشاكل الاجتماعية أو المشاكل القانونية 

أو تلــك التــي يتعــرض لهــا كنتيجــة لمشــاكل فــي العمــل وعــدم القــدرة علــى الوفــاء 

كنتيجــة  ســواء  ذاتــه  المخــدرات  تعاطــي  عــن  ينشــأ  قــد  الاكتئــاب  بالالتزامــات. 

عليــه  يطلــق  وهنــا  للاســتخدام  وكنتيجــة  الانســحابية   الأعــراض  مــن  أوكجــزء 
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ذلــك.... عــن  الناجمــة  التأثيــرات  بحســب  ثانــوي*  *ذهــان  أو  ثانــوي*   *اكتئــاب 

ويبقــي خطــر الانتحــار قريبــا وليــس ببعيــد.

إدمــان  مــع  المراهقيــن  بيــن  الانتحــار  حــالات  مــن   ٪  70 عــن  يقــل  لا  مــا  يرتبــط   •

المخــدرات.   أو  و/  الكحــول 

• إن تاريــخ تعاطــي الكحــول والإدمــان علــى الكحــول أمــر شــائع بيــن الأشــخاص 

الذيــن ينتحــرون، وكذلــك تســمم الكحــول فــي وقــت محاولــة الانتحــار. 

• يرتبط أكثر من 50٪ من حالات الانتحار بالإدمان على الكحول و/ أو المخدرات 

بينما حوالي 15-25%منهم يقدمون علي الانتحار الكامل.
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الفصل الرابع
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للانتحار عوامل أخري؟!

يميــل الســلوك الانتحــاري إلــى التكــرار فــي الأجيــال الأســرية المتتاليــة حيــث يزيــد 

التاريــخ العائلــي للانتحــار مــن احتماليــة خطــر محاولــة الانتحــار.
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والجينيــة  البيولوجيــة  العوامــل  مــن  بالعديــد  الانتحاريــة  الســلوكيات  تتأثــر 

التاليــة  الســطور  خــال  ومــن  والتفاعليــة…  والبيئيــة  والاجتماعيــة  والنفســية 

مرمــي  فــي  الشــخص  تضــع  التــي  العوامــل  تلــك  بعــض  عــن  بالحديــث  ســنتناول 

الخطــر. ودائــرة 

المتتاليــة... حيــث  فــي الأجيــال الأســرية  التكــرار  إلــى  الســلوك الانتحــاري  يميــل   •

يزيــد التاريــخ العائلــي للانتحــار مــن احتماليــة خطــر محاولــة الانتحــار أوالانتحــار 

التــام فــي معظــم المجموعــات التشــخيصية... بمعنــي وجــود حــالات انتحــار ســابقة 

فــي أســرة مــا يزيــد مــن احتماليــة حــدوث وتكــرار ذلــك الحــدث فــي ذات الأســر.

و فــي الطــب، أقــوى دليــل علــى تــورط العوامــل الوراثيــة يأتــي مــن دراســات التوائــم 

والتبنــي ومــن الوراثــة الجزيئيــة.

وحتــي لا نطيــل فــي هــذا الصــدد فــان خلاصــة الأمــر أن العوامــل الوراثيــة تلعــب 

أهميــة  إلــى  يشــير  الانتحــاري... ممــا  الســلوك  فــي تحديــد دوائــر خطــر  دورا هامــا 

دراســة التاريــخ المر�ضــي للعائلــة وتجنــب إخفــاء معلومــات هامــة عــن المعالجيــن 

والباحثيــن خشــية الوصمــة الاجتماعيــة وتفاديــا لقســوة حكــم الآخريــن وتعميــم 

الأمــر علــى ســائر العائلــة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن أثــار اجتماعيــة وتبعــات لا داعــي 

لها....ومــن هــذا المنطلــق يفضــل الغالبيــة غلــق البــاب أمــام الريــح.

ذلــك  ومــع  للانتحــار،  معروفــة  موحــدة  مرضيــة  فســيولوجية  عوامــل  يوجــد  لا 

 )BDNF( ترتبــط المســتويات المنخفضــة للعامــل العصبــي المســتمد مــن الدمــاغ

بشــكل مباشــر بالانتحــار وترتبــط بشــكل غيــر مباشــر مــن خــال دوره فــي اضطــراب 

الاكتئــاب الشــديد، واضطــراب مــا بعــد الصدمــة، والفصــام. 

لقـ�د وجـ�د فـ�ي عـ�دد مـ�ن الدراسـ�ات انخفاضًـ�ا فـ�ي HIAA-5  فــي الســائل النخاعــي 

أن  إلــى  يشــير  ممــا  الانتحــار،  حاولــوا  الذيــن  بالاكتئــاب  المصابيــن  للمر�ضــى 
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الانتحــاري. بالســلوك  يرتبــط  قــد  الســيروتونين  مســتويات  انخفــاض 

وكانــت  الســيروتونين  هرمــون  مســار  علــى  الجزيئيــة  الوراثيــة  الدراســات  ركــزت 

الســيروتونين. هرمــون  بنظــام  مرتبطــة  الانتحاريــة  الأفعــال 

إلــى زيــادة  يــؤدي  إلــى أن نقــص الســيروتونين  وتشــير بعــض الدراســات الحديثــة 

ليــس ســببا قاطعًــا.  لســلوك الانتحــار ولكنــه 
ً

العــدوان وســببًا محتمــا

كما أن محفزات السيروتونين )�HT5( لهــا دور مهــم  فــي عــاج الســلوك الانتحــاري 

والوقايــة مــن الانتحــار.
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الانتحار بين الرجل والمرأة

لا شــك أن الرجــال لديهــم نســبة أعلــى بكثيــر مــن حــالات الانتحــار المكتملــة أكثــر 

مــن النســاء حيــث  تبلــغ حوالــي 4 مــرات أكثــر مــن النســاء ؛ ومــع ذلــك  لــدى النســاء 

معــدل محــاولات مــن الانتحــار أعلــى بكثيــر مــن الرجال......بمعنــي أن النســاء أكثــر 

أكثــر  أكثــر إصــرارا علــى الانتحــار واســتخداما لوســائل  الرجــال  بينمــا  محــاولات 

عنفــا لتحقيــق الهــدف. 

وعلــى الصعيــد العالمــي، تمثــل حــالات الانتحــار 50٪ مــن جميــع وفيــات العنــف 

لــدى الرجــال و71٪ فــي النســاء. 

يبــدو أن ذروة ســن الانتحــار هــي مرحلــة البلــوغ المبكــرة، مــع زيــادة أخــرى  أو ارتفــاع 

أخــر فــي معــدلات الانتحــار عنــد كبــار الســن حيــث يــزداد خطــر الانتحــار مــع تقــدم 

العمــر.

ان الانتحــار هــو الســبب الرئي�ســي الثانــي للوفــاة فــي الفئــة العمريــة مــن 29-15 

ســنة. 

حــالات  تحــدث  بينمــا   ،45 ســن  بعــد  ذروتهــا  الانتحــار  حــالات  تبلــغ  الرجــال   فــي 

 .55 ســن  بعــد  النســاء  عنــد  الانتحــار 

بينمــا يمثــل كبــار الســن 25٪ مــن حــالات الانتحــار، علــى الرغــم مــن أنهــم يمثلــون 

10٪ مــن الســكان. 

أظهــرت دراســة أجريــت فــي الفتــرة مــن 2005 إلــى 2009 فــي صعيــد مصــر أن ذروة 

ســن الانتحــار بيــن الذكــور والإنــاث تراوحــت بيــن 20-30 ســنة و30-40 ســنة علــى 

التوالــي. 
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نظريات الانتحار بين علم النفس والاجتماع

وفقــا لفرويــد الانتحــار يمثــل عدوانيــة لــدي الشــخص تحولــت إلــى الداخــل وإلــى 

الشــخص ذاتــه بينمــا تصــور كارل مينينجــر الانتحــار علــى أنــه قتــل مقلــوب بســبب 

غضــب المريــض تجــاه شــخص آخــر ؛  حيــث يتــم تحويــل هــذه الرغبــة فــي  القتــل إلــى 

الداخــل أو يســتخدم كذريعــة للعقــاب الذاتــي.

كمــا وصــف كارل مينينجــر غريــزة المــوت الموجهــة ذاتيًــا حيــث قســمها إلــى ثلاثــة 

عناصــر مــن العــداء فــي الانتحــار:

الرغبة في القتل، والرغبة في أن  يقتل، والرغبة في الموت.

• وتســتلزم نظريــات الانتحــار الاجتماعيــة أخــذ المتغيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة 

فــي الاعتبــار عنــد فهــم الانتحــار. 

الانتحــار  معــدلات  أن  الفرن�ســي،  الاجتمــاع  عالــم  دوركهايــم،  إيميــل  افتــرض 

الفرديــة.  للمجموعــات  الاجتماعــي  الاندمــاج  مســتوى  مــع  ســلبًا  تختلــف 

الأنانيــة  اجتماعيــة:  فئــات  ثــاث  إلــى  الانتحــار  حــالات  دوركهايــم  قســم  حيــث 

والأنومــي.  )الغيــري(  والإيثــار 

• الانتحار الأناني:

لــم  أو  اجتماعيــة  فئــة  أي  فــي  بقــوة  يتــم دمجهــم  لــم  الذيــن  أولئــك  علــى  ينطبــق 

اجتماعيــة.  مجموعــة  أي  مــع  يندمجــوا 
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• الانتحار الإيثاري )الغيري(:

المفــرط  اندماجهــم  عــن  الناجــم  للانتحــار  المعرضيــن  الأشــخاص  علــى  وينطبــق 

فــي مجموعــة، حيــث يكــون الانتحــار هــو ثمــرة الاندمــاج.......... يحــدث ذلــك فــي 

المجتمعــات ذات العــادات والتقاليــد الشــديدة، فمثــا يقتــل الفــرد نفســه حمايــة 

لشــرفه، أو لمجــرد أنــه يضحــي بنفســه لهــدف معيــن.

:)Anomie( الانتحار الأنومي •

الوضــع  فــي  الجــذري  التغييــر  إلــى  الانتحــار  مــن  النــوع  هــذا  فــي  الســبب  يعــزي 

الكــوارث  مثــل  الاجتماعيــة  الضوابــط  فــي  خلــل  يحــدث  وعندمــا  الاقتصــادي 

والحــروب والأزمــات الأســرية فــإن ذلــك يــؤدي إلــى تدهــور فــي المعاييــر التــي يقرهــا 

عليــه  كانــوا  بمــا  مقارنــة  للخطــر  عرضــة  أكثــر  الأشــخاص  يجعــل  ممــا  المجتمــع 

قبــل ذلــك وبالتالــي تتفــكك روابــط المجتمــع التــي تحفــظ للفــرد حياتــه والشــعور 

بالأمــن.

فــي نظريــة دوركهايــم، يشــير الشــذوذ أيضًــا إلــى عــدم الاســتقرار الاجتماعــي والانهيار 

العــام لمعاييــر المجتمــع وقيمه. 

•  كان اليــأس أحــد أكثــر المؤشــرات دقــة لخطــر الانتحــار علــى المــدى الطويــل مــن 

قبــل آرون بيــك  مؤســس العــاج المعرفــي. 

ومــن خــال دراســة مر�ضــى الاكتئــاب  وجــد آرون بيــك أنهــم يعانــون مــن أفــكار 

ســلبية تظهــر بشــكل تلقائــي أطلــق عليهــا *الأفــكار الأتوماتيكيــة* وهــي أفــكار ثلاثيــة 

الأبعــاد:

بهــم  المحيــط  والعالــم  للشــخص(  الذاتــي  )التقييــم  انفســهم  عــن  ســلبية  أفــكار 

ينتظرهــم. الــذي  والمســتقبل 

إن هــذا الشــخص يــري صورتــه باهتــة ومظلمــة والعالــم مــن حولــه مخيــف... ومــن 
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كان هذا حاضره وماضيه فلابد وأن يكون نظرته للمســتقبل أشــد قتامة.

انــه  ووجــد  الأفــكار،  هــذه  وتقييــم  بتحديــد  المر�ضــى  مســاعدة  بيــك  آرون  وبــدأ 

اقعيــه، والــذي دفعهــم  بالقيــام بذلــك تمكــن المر�ضــى مــن التفكيــر بصــورة اكثــر و

أكبــر. بفاعليــة  بعاطفــة أفضــل والتصــرف  الشــعور  إلــى 

الأدلــة المتراكمــة خــال الســنوات الأخيــرة تشــير إلــى أن التعلــم الاجتماعــي هــو أحــد 

العوامــل التــي تزيــد مــن التعــرض للانتحــار. 
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مهنتك والانتحار

هــل هنــاك علاقــة بيــن مهنتــك أو وظيفتــك وطبيعــة عملــك والانتحــار؟ هــل هنــاك 

علاقــة بيــن مهــن معينــة وزيــادة نســبة الانتحــار فــي هــذه الفئــة مــن النــاس أم أنهــا 

محــض مصادفــة فقــط؟ أم أن طبيعــة العمــل ونوعيــة الضغــوط التــي يتعــرض 

لهــا أصحــاب تلــك المهــن تلعــب دورا مؤثــرا فــي هــذا الصــدد؟.....أم أن ارتبــاط مهــن 

معينــة بســهولة الحصــول علــى أدوات الانتحــار قــد يجعــل تنفيــذ فكــرة الانتحــار 

أكثــر يســرا؟ وللإجابــة عــن هــذه الأســئلة يجــب أن نتابــع الحقائــق التاليــة:

وأطبــاء  الأطبــاء  مثــل  معينــة  مهنيــة  مجموعــات  بيــن  شــيوعًا  أكثــر  الانتحــار  إن 

التأميــن.  ووكلاء  والمحاميــن  القانــون  إنفــاذ  وموظفــي  والموســيقيين  الأســنان 

فــي  والإنــاث  الذكــور  الأطبــاء  بيــن  الانتحــار  معــدلات  ارتفــاع  الدراســات  أثبتــت 

فــي  عــام  كل  ينتحــرون  طبيــب   400 قرابــة  ان  تبيــن  حيــث  المتحــدة  الولايــات 

المتحــدة.  الولايــات 

ظهــر بيانــات المملكــة المتحــدة والــدول الاســكندنافية أن معــدل الانتحــار للأطبــاء 
ُ
ت

الذكــور يتــراوح بيــن ضعفيــن وثلاثــة أضعــاف مــا هــو موجــود فــي عامــة الذكــور مــن 

نفــس العمــر كمــا تواجــه الطبيبــات خطــر الانتحــار أكثــر مــن  غيرهــن مــن النســاء 

الأخريــات.
يعتبــر الأطبــاء النفســيون الأكثــر عرضــة لخطــر الانتحــار، يتبعهــم أطبــاء العيــون 

وأطبــاء التخديــر، لكــن جميــع التخصصــات أيضــا معرضــة للخطــر.

 بالســكان 
ً
المزارعــون ورجــال شــرطة معرضــون بشــكل كبيــر لخطــر الانتحــار مقارنــة

العامليــن عمومًا. 

ويمكــن تفســير ذلــك مــن خــال ســهولة الوصــول إلــى وســائل الانتحــار مــن خــال 

الحيــاة  وضغــوط  العمــل  بطبيعــة  المرتبطــة  الضغــوط  مــع  أعمالهــم  طبيعــة 

المحيطــة بالفــرد وقدرتــه علــى تحمــل درجــات ومســتويات أعلــي مــن الضغــوط.



103

قبل النهاية

الأمراض العضوية والانتحار

 يقدر أن الأمراض العضوية عامل مهم في حوالي نصف حالات الانتحار. 

افــق المريــض بمــرض عضــوي خطيــر وشــعوره بتدنــي  الشــعور باليــأس الــذي ير

افــق لمرضــه وعجــزه عــن ممارســة حياتــه مــع  الأمــل فــي الشــفاء وقســوة الألــم المر

إلــى محاولــة  قــد يدفعــه  ثقيــا علــى الآخريــن ممــا  قــد أصبــح عبئــا  بأنــه  شــعوره 

اســتدعاء كلمــة النهايــة.

للانتحــار  جديــة  محــاولات  يبذلــون  الذيــن  العضويــة  الأمــراض  مر�ضــى  يتميــز 

مصابون بمرض نف�ســي غالبيتهم بنســبة  97٪ لديهم اضطراب الاكتئاب الحاد.

المزمنــة  القلــب  وأمــراض  الســرطان  هــي  شــيوعًا  الأكثــر  العضويــة  الأمــراض 

العظــام. وهشاشــة  المزمــن  الرئــوي  الانســداد  ومــرض  الدماغيــة  والســكتة 

إن المر�ضــى الذيــن يخضعــون لغســيل الكلــى الكلــوي لديهــم معــدل انتحــار 400 

مــرة مــن عامــة الســكان. 

والخــرف،  المتعــدد،  والتصلــب  الصــرع،  مثــل  الأمــراض  بعــض  ترتبــط  كذلــك 

زيــادة  مــع  الشــوكي  والحبــل  الــرأس  الدماغيــة، وإصابــات  الوعائيــة  والحــوادث 

الانتحــار.  خطــر 

هنــاك 30 مــرة زيــادة خطــر الانتحــار بيــن الأفــراد المصابيــن بفيــروس نقــص المناعــة 

المناعــة  نقــص  لفيــروس  إيجابــي  صديــق  وفــاة  عنــد  خاصــة  وبصفــة  البشــرية 

البشــرية.
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الوصمة )العار(

تمثــل الوصمــة الاجتماعيــة ونظــرة المجتمــع الســلبية للمــرض النف�ســي حواجــز 

 الصحــة العقليــة 
ً
إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة خاصــة تحــول دون الوصــول 

وعــاج تعاطــي المخــدرات وبعــض المعتقــدات الثقافيــة تدفعنــا إلــى الإحجــام عــن 

البحــث عــن عــاج خوفــا ورهبــا مــن نظــرات المجتمــع وهروبــا مــن كلام النــاس.

• لقــد أصبحــت مجتمعاتنــا أكثــر ســرعة وتطــورا ولــم يتواكــب  مــع هــذا التطــور 

ســلوكياتنا وقيمنــا الاجتماعيــة والثقافية......فقــد تنوعــت الثقافــات فــي نفــس 

المجتمــع الواحــد مــع ظهــور القنــوات الفضائيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي 

عنفــا  كان  ســواء  البعــض  بيــن  شــائعا  العنــف  وأصبــح  جيــم  الفيديــو  وألعــاب 

لفظيــا أو جســديا.

وأصبحــت مشــاهد العنــف والقتــل والانتحــار مباحــة متاحــة لكافــة الأعمــار......

تعاطــي  كيفيــة  حتــي  �شــئ  لــكل  دقيقــة  تفاصيــل  اعطــاء  فــي  البعــض  تفنــن  كمــا 

اقعيــة. الو بنــد  تحــت  مــن الآخريــن وتعذيبهــم  المخــدرات والانتقــام 

ونقســو أحيانــا علــى الآخريــن ونشــارك فــي جلدهــم بألســنة حــداد تحــت وهــم أننــا 

بعيــدون عــن الخطــر.

أو  نفســيا  كان  ســواء  المــرض  ضــد  محصــن  لاأحــد  فانــه  ماقرأنــاه  خــال  ومــن 

عضويــا فــي أي مرحلــة مــن مراحــل العمــر..... واذا كان المــرض النف�ســي قــد يــؤدي 

المــرض العضــوي   باليــأس تحــت وطــأة  البعــض  فــان احســاس  إلــى الانتحــار  بنــا 

وعــدم وجــود بارقــة أمــل للشــفاء قــد يــؤدي بنــا إلــى نفــس المصيــر!

وبالتالــي فمــن المفتــرض أن نترفــق بالأخريــن وأن نســاند مــن هــو فــي دائــرة الخطــر 

عوامــل  نكــون  أن  مــن  بــدلا  والبقــاء  والاســتمرار  المقاومــة  علــى  نشــجعه  وأن 



105

قبل النهاية

الحيــاة؟! فــي  الرغبــة  وعــدم  اليــأس  مــن  المزيــد  علــى  تســاعده 

إن علينــا كمجتمــع بصفــة عامــة دورا هامــا يتعاظــم هــذا الــدور كلمــا اقتربنــا مــن 

دائــرة الأهــل والأقــارب والمخالطيــن.

لــم  الواحد......فــاذا  الجســد  كمثــل  يجعلنــا  الآخريــن  تجــاه  لدورنــا  إدراكنــا  إن 

نســتطع أن نؤثــر بالإيجــاب فيجــب علينــا ألا نؤثــر ســلبا وألا نكــون معــول هــدم  

حولنــا  يــدور  ممــا  ونتعجــب  الشــفاه  ونمصمــص  الضحيــة  نشــاهد  ثــم  للآخريــن 

ونطــرح أســئلة لا طائــل منهــا.

• إن النــاس تعيــش فــي صــراع بيــن الصبــر والتســامح والعطــاء مــن جهــة والانتقــام 

والثــأر والكبريــاء مــن جهــة أخــري.... وتختلــف المعاييــر وتتأثــر بعوامــل شــتي وكلمــا 

نضــج المجتمــع كلمــا حســنت أخلافــه وتمســك بقيمــه النبيلــة وأرتقــي بهــا مــن أجــل 

مصلحــة جميــع الأفــراد.

والصحيــة  والدينيــة  والاجتماعيــة  الثقافيــة  ومؤسســاته  المجتمــع  دور  إن 

وغيــر ذلــك مــن مؤسســات المجتمــع يجــب أن تتضافــر جهودهــا مــن أجــل حيــاة 

والتفاعــل  والنشــاط  بالحيويــة  يتميــز  حيــاة  ونمــط  أســلوب  أجــل  أفضل....مــن 

بشــكل إيجابــي مــع أبنــاء المجتمــع وألا يقتصــر دورنــا علــى مــا بعــد ظهــور المــرض.. 

الحــدث. وبعــد  وأثنــاء  وقبــل  النهايــة  إلــى  البدايــة  مــن  هــو دور متواصــل  بــل 

مــن  يتألمــون خوفــا  نتــرك مــن حولنــا  العــار الحقيقــي والوصمــة الفعليــة أن  إن 

العــون  تقديــم  عــن  ونتقاعــس  نظرهــم  ووجهــة  النــاس  كلام  حــول  تــدور  أوهــام 

فــي  لمــن يحتاجــه بالفعــل... حتــي نســتيقظ علــى خبــر الحقيقــة وندخــل  والعــاج 

والعتــاب. اللــوم  دائــرة 
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نتائج السلوك الانتحاري

 / بــه  الخاصــة  الدعــم  شــبكة  أعضــاء  يتأثــر  بالانتحــار  مريــض  يمــوت  عندمــا   •

أو  الطبيــب المعالــج  فــي رعايتــه مثــل  الذيــن يشــاركون  بهــا، وكذلــك الأشــخاص 

أن  حيــن  فــي  المستشــفى.  وموظفــي  الاجتماعــي  أوالأخصائــي  النف�ســي  الأخصائــي 

 فرديــا، فــإن العائلــة والأصدقــاء دائمًــا مــا 
ً
الانتحــار الفــردي غالبًــا مــا يكــون عمــا

الوفــاة.  أســباب  فهــم  للحــزن، ويحاولــون  يتركــون 

ربمــا يكــون التأثيــر الأكثــر ضــررًا للانتحــار علــى العلاقــات الاجتماعيــة هــو تشــويه 

عمليــات التواصــل التــي قــد تحــدث بعــد المــوت، وخاصــة حــول مســألة اللــوم.

خســارة  أيضًــا  هنــاك  بالانتحــار،  المرتبطــة  العاطفيــة  الخســارة  إلــى  بالإضافــة 

اقتصاديــة أيضــا وهــي ليســت بالهينــة وســنعود لــدلالات الأرقــام مــرة أخــري رغــم 

عــدم ولعــي بهــا. 

فــي عــام 2013 بلــغ مجمــوع التكاليــف الطبيــة وتكاليــف فقــدان العمــل المرتبطــة 

فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  214 مليــار دولار وهــو رقــم  بالإصابــات القاتلــة 

ضخــم بــا شــك.

المخــدرات  وتعاطــي  النفســية  للاضطرابــات  العالمــي  العــبء  دراســة  حــددت 

عــام 2010. ومــن  فــي  المــادي  العــبء  فــي  الخامــس  الرئي�ســي  المســاهم  باعتبارهــا 

خلال ما ســبق نجد أن الســلوك الانتحاري يؤدي إلى خســائر متعددة ســواء على 

مســتوي الفــرد والعائلــة أوالمجتمــع بصفــة عامــة....... وهنــاك أعبــاء اقتصاديــة 

سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كنتيجة للسلوك الانتحاري وما ينجم عنه من 

إصابــات وإعاقــات قــد تؤثــر علــى اســتمرارية حيــاة الفــرد بشــكل مثالــي وصحــي......

فقــد يعانــي الفــرد مــن العجــز وعــدم القــدرة علــى العمــل والإنتــاج ســواء كنتيجــة 
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الناجمــة  والإصابــات  الانتحاريــة  للمحــاولات  كنتيجــة  أو  النف�ســي  للاضطــراب 

عنهــا.

وعلــي ســبيل المثــال لا الحصــر تعمــد الشــخص الســقوط مــن مــكان مرتفــع قــد 

يــؤدي إلــى الوفــاة بنســبة كبيــرة فــان لــم يحــدث ذلــك وتــم إنقــاذ الشــخص فقــد 

يصــاب إصابــات مختلــف وكســور قــد تــؤدي إلــى عجــز عضــوي يــؤدي إلــى الحاجــة 

أحيانــا  المركــزة  العنايــة  ودخــول  بالمستشــفيات  والتنويــم  صحيــة  خدمــات  إلــى 

وإجــراءات علاجيــة مكلفــة بالإضافــة لمتابعــة عــاج مرضــه الأصلــي المحــرك لذلــك 

الانتحــاري. الســلوك 
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لقطات مضيئه

أبارك في الناس أهلَ الطموح

 ركوبَ الخطرْ
ُّ

ومن يستلذ
َ

وألعنُ من لا يما�شي الزمان

ويقنع بالعيْشِ عيشِ الحجَرْ

 حي، يحبُّ الحياة
ُ

هو الكون

، مهما كبُرْ
َ

يت
َ
ويحتقر الم

 الطيورِ
َ

فلا الأفق يحضن ميت

 الزهرْ
َ

ولا النحلُ يلثم ميْت

                                    أبوالقاسم الشابي
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صدق الله العظيم

الانتحار من منظور ديني

مــن أنفســنا  مــن يحتــاج وألا ننصــب  يعــي وأن نعالــج  مــن  لــذا علينــا أن ننصــح 

بيــد الله. بعــد  مــن قبــل ومــن  النــاس فالأمــر  قضــاة للحكــم علــى 
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كانــت  المتوســط  الأبيــض  البحــر  دول  بعــض  فــي   2013 عــام  أجريــت  دراســة  فــي 

خــال  مــن  اتضــح  وقــد   100.000/  5.4-0.55 بيــن  تتــراوح  الانتحــار  حــالات 

الدراســة انخفــاض معــدل الســلوك الانتحــاري فــي هــذه المناطــق بســبب الــوازع 

بالحــق. إلا  الله  حــرم  التــي  النفــس  قتــل  وتجريــم  الانتحــار  وتحريــم  الدينــي 

وبالتالــي كان علينــا أن نتوقــف قليــا لمراجعــة الأمــر ومناقشــة تأثيــره علــى حيــاة 

البشــر واعتبــار الــوازع الدينــي مانعــا ورادعــا للحــد مــن الإقــدام علــى الانتحــار. 

وقــد أرجــع البعــض تراجــع نســب الانتحــار إلــى عــدة عوامــل هامــة  فــي مقدمتهــا 

العوامــل الثقافيــة والدينيــة التــي تحــرم الانتحــار،  بالإضافــة إلــى عوامــل أخــري 

لا يمكــن تجاهلهــا مــن بينهــا تدنــي الاهتمــام بالإحصــاء الدقيــق ونــدرة المعلومــات 

المتاحــة لتلــك الحــالات؛ ذلــك بالإضافــة إلــى  الخــوف مــن وصمــة الانتحــار والمــرض 

النف�ســي. 

كمــا أن الانتحــار أو محاولــة ذلــك مجــرم قانونــا فــي بعــض المجتمعــات ممــا يدفــع 

البعــض إلــى الإنــكار والنفــي.

وبالعــودة إلــى المنظــور الدينــي  ومــن وجهــة النظــر الإســامية فإننــا نجــد أن الله 

ســبحانه وتعالــي قــد أمرنــا بالمحافظــة علــى الحيــاة وإعمــار الكــون، ونهــي عــن قتــل 

النفــس التــي حــرم الله.

إن الحياة هبة الخالق وملك لواهبها وليس لأحد أن يقتل نفسه.

 قال تعالي:
(((  
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صدق الله العظيم

1( سورة النساء الأية 29
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وعلمنــا رســول الله صلــي الله عليــه وســلم الصبــر علــى البــاء والابتــاء ومواجهتــه 

بهــدوء، وثقــة فــي أن اليســر يولــد مــن رحــم العســر وأن بعــد العســر يســرا.

 لأمــر المؤمــن إن أمــره كلــه لــه خيــر وليــس 
ً
قــال رســول صلــى الله عليــه وســلم:  )عجبــا

 لــه، وإن أصابتــه 
ً
ذلــك لأحــد إلا للمؤمــن، إن أصابتــه مصيبــة صبــر، فــكان خيــرا

 لــه(    
ً
ســراء شــكر فــكان خيــرا

 صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم.

ومســاعدة  والحــزن  الهــم  لرفــع  دعــاؤه  وســلم   عليــه  الله  صلــي  عنــه  ورد  كمــا 

ومســبباته.  أســبابه  مواجهــة  علــى  الإنســان 
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كمــا حذرنــا رســول الله مــن قتــل الإنســان لنفســه، ممــا ســاهم فــي  خلــق ثقافــة 

ووعــي دائــم بأهميــة المحافظــة علــى درة الكــون وهــي النفــس البشــرية، وممــا ســاهم 

بشــكل واضــح فــي الحــد مــن ظاهــرة الانتحــار. 

وعن أنس بن مالك ر�ضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم

)) لا يتمنيــن أحدكــم المــوت مــن ضــر أصابــه فــإن كان لا بــد فاعــا فليقــل اللهــم 

أحينــي مــا كانــت الحيــاة خيــرا لــي وتوفنــي إذا كانــت الوفــاة خيــرا لــي((

بــه ولكــن ليقــل  نــزل  وفــي روايــة لأبــي داود:  )) لا يدعــون أحدكــم بالمــوت لضــر 

لــي ((. لــي وتوفنــي إذا كانــت الوفــاة خيــرا  اللهــم أحينــي مــا كانــت الحيــاة خيــرا 

وقد روي البُخاري ومسلم عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: 
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. قــال الله تعالــى: بَادَرَنِــي عبْــدِي بِن

َ
ــى مَــات حتَّ

وعن أبي هريرة ر�ضي الله عنه  قال، قال رسول الله: 

)مــن قتــل نفســه بحديــده فحديدتــه فــي يــده يتوجــأ بِهــا فــي بطنــه فــي نــار جهنــم خالــدًا 
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ــاه فــي نــار  ه فــي يــده يتحسَّ مخلــدًا فيهــا أبــدًا، ومــن تح�ســي سُــمًا فقتــل نفســه فســمُّ

جهنــم خالــدًا مخلــدًا فيهــا أبــدًا، ومــن تــردى مــن جبــل فقتــل نفســه فهــو يتــردى فــي 

نــار جهنــم خالــدًا مخلــدًا فيهــا أبــدًا(.

وهــذا مــا يدلــل علــى حرمــة الانتحــار جملــة وتفصيــا،  ممــا يجعــل منــه خيــارا غيــر 

مقبــول اجتماعيــا ودينيــا للمحافظــة علــى حيــاة الإنســان خليفــة الله فــي الأرض.

• أمــا فــي معظــم المذاهــب المســيحية، يُعتبــر الانتحــار خطيئــة، ويقــوم ذلــك أساسًــا 

علــى كتابــات المفكريــن المســيحيين المؤثريــن فــي العصــور الوســطى، مثــل القديــس 

أوغســطين والقديــس تومــا الأكوينيــز.

وفــي المذهــب الكاثوليكــي، تقــوم الحجــة علــى أســاس وصيــة »لا تقتــل« والتــي تــم 

تطبيقهــا بموجــب العهــد الجديــد مــن قبــل يســوع عليــه الســام فــي إنجيــل متــى، 

وكذلــك فكــرة أن الحيــاة هبــة منحهــا الله لا ينبغــي أن نرفضهــا، كمــا أن الانتحــار 

يخالــف »نواميــس الكــون«، وبالتالــي يتعــارض مــع خطــة الله للعالــم أجمــع.

وعلــى مــر التاريــخ كان الأشــخاص الذيــن يحاولــون الانتحــار يحرمــون كنســيًا، أمــا 

أولئــك الذيــن ماتــوا بســبب الانتحــار فكانــوا يدفنــون خــارج المقابــر المقدســة.

وهكــذا فــان الديانــات الســماوية تحــرم قتــل الإنســان لنفســه فهــو ليــس مالكهــا 

البشــرية جمعــاء  فــي مصلحــة  بيــد الله....والتحريــم  أمــر  وان الحيــاة والمــوت هــو 

لضمــان بقــاء الإنســان. 

لــأرض، والصبــر علــى صــروف  إن حيــاة الإنســان وبقــاؤه واســتمراره، وإعمــاره 

ذلــك  كل  كلــل،  أو  يــأس  دون  أقدارهــم  تحمــل  علــى  النــاس  ومســاعدة  الدهــر، 

يجعــل للحيــاة قيمــة ومعنــي تســتحق أن نعيــش فيهــا أوبمعنــي أخــر تســتحق أن 

عــاش، وعلينــا أن نكــون جديريــن بالحيــاة، فمهمــا طــال العمــر فهــو فــي عمر الدهر 
ُ
ت

قصيــر. 

يجــب أن نضــع فــي أذهاننــا أن المريــض النف�ســي قــد يفقــد قدرتــه علــى الاســتبصار 
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والرؤيــة والمعرفــة الواعيــة المدركــة تحــت تأثيــر عوامــل مرضيــة وأعــراض ذهانيــة 

معهــا  يســتطيع  لا  لدرجــة  حــادة  تكــون  قــد  وهــي  والضــلاات  الهــاوس  مثــل 

الشــخص المريــض ســوي التفكيــر فــي اتجــاه واحــد وهــو مســلوب الإرادة مدفوعــا 

دفعــا نحــو قــدره... وهــو أمــر جــد عســير ولكنهــا حقيقــة مؤكــدة.

وكمــا أن المريــض النف�ســي قــد يرتكــب جريمــة تحــت تأثيــر المــرض النف�ســي وبالتالــي 

بكونــه  الإقــرار  نســتطيع  حتــي  اقبــة  والمر والتحليــل  للفحــص  يخضــع  وأن  لابــد 

مذنــب أم غيــر مذنــب؟... وهــل الجريمــة التــي ارتكبهــا لهــا علاقــة بمرضــه النف�ســي 

بــرئ نظــرا لعــدم اســتبصاره  ثــم هــل هــو مذنــب فيعاقــب أم هــو  مــن عدمــه؟... 

بمرضــه ولارتبــاط جريمتــه بأفــكار اســتطاعت أن تســلبه إرادتــه وحســن تقديــره 

للأمــور؟

ونظــرا لكــون هــذا الموضــوع يحتــاج إلــى مجلــدات ولكننــا فقــط نذكــره هنــا بغــرض 

الهيــن  بالأمــر  ليــس  فيــه  والحكــم  الأمــر  أن  لنــا  يتبيــن  حتــي  والمقارنــة  التوضيــح 

إلمــام ومعرفــة ببواطــن الأمــور وليــس بظاهرهــا فقــط. ويحتــاج 

مــن أنفســنا  مــن يحتــاج وألا ننصــب  يعــي وأن نعالــج  مــن  لــذا علينــا أن ننصــح 

بيــد الله. بعــد  مــن قبــل ومــن  النــاس فالأمــر  قضــاة للحكــم علــى 
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لقطات مضيئة

ً
 ونجاحا

ً
إذا أردت تقدما

ً
 وكفاحا

ً
فاملأ العمر همة

واركب الصعب كي تفوز بنجاح
ً
إن في نيلك النجاح فلاحا

واتخذ للنجاح كل سبيل
ً
والبس الجد ياخي وشاحا

واضح العزم واثقات خطاه
ً
يجعل الليل للأنام صباحا

هكذا تدرك النفوس مناها

                                  أبو القاسم الشابي
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لحظات حرجة

هنــاك لحظــات فــي حيــاة الإنســان تم�ضــي دون أن نشــعر بهــا... وهنــاك لحظــات 

أخــري تم�ضــي  ســريعا وتم�ضــي معهــا لحظــات المــرح والفــرح.. بينمــا تمــر علينــا 

لحظــات أخــري ثقيلــة متثاقلــة تم�ضــي بصعوبــة لتتركنــا بعدهــا يعتصرنــا الألــم 

نقبــل  وأن  فلابــد  وجميــل  ســار  ماهــو  لنــا  تحمــل  كمــا  الحيــاة  ولكنهــا  والحــزن... 

مرهــا فلــولا مــرارة الأيــام لمــا استســغنا عذبهــا وحلوهــا... ومــا يهمنــا هنــا هــي تلــك 

فــي  رغبتــه  فيــه  ويفقــد  لليــأس  الاستســام  الإنســان  فيهــا  يقــرر  التــي  اللحظــات 

الحيــاة... لحظــات قــد تطــول وقــد تقصــر ولكنهــا قــد تكتــب كلمــة النهايــة فــي أيــة 

لحظــة.

ومــن هــذه اللحظــات والفتــرات التــي يجــب أن نهتــم بهــا علــى ســبيل المثــال فتــرة 

إلــى اضطــراب  تــؤدي  تغييــرات هرمونيــة شــديدة  الــولادة وبعــد حــدوث  بعــد  مــا 

فــي الوجــدان والمشــاعر وتحــدث فتــرات مــن الحــزن والضيــق والبــكاء قــد تم�ضــي 

ســريعا خــال عــدة أيــام وقــد تســتمر هــذه الفتــرة لتتحــول إلــى اضطــراب الاكتئــاب 

بشــكل كامــل ومــن الممكــن حــدوث أعــراض ذهانيــة مثــل حــدوث هــاوس ســمعية 

أفــكار تهــدد حيــاة المــرأة ذاتهــا بــل وقــد تهــدد بشــكل أكبــر حيــاة الوليــد... فــا يمكــن  و

أن أن�ســي تلــك اللحظــات التــي روي فيهــا الــزوج والأب الــذي لــم يهنــأ باللقــب لعــدة 

أيــام كيــف قامــت الأم فــي لحظــات بإلقــاء طفلهــا الوليــد مــن البلكونــة فــي الــدور 

الثانــي لتتخلــص منــه لإنهــا لا تســتحق أن تكــون أم ولا تســتطيع القيــام بذلــك......
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تلــك اللحظــات ســرقت أحــام الأســرة  وكادت أن تفقــد الأم حياتهــا لــولا أن منعهــا 

زوجهــا.

نراهــا  حتــي  بهــا  ونتنبــأ  ونتوقعهــا  بهــا  نهتــم  أن  يجــب  الصعبــة  اللحظــات  تلــك 

ووجــود  الســابق  المر�ضــي  التاريــخ  عــن  بالســؤال  نهتــم   وأن  لابــد  لــذا  ونمنعهــا.. 

الأســرة. أو  الفــرد  لــدي  ســواء  قبــل  مــن  نف�ســي  مــرض 

ان ســابقة حــدوث اضطرابــات مــا بعــد الــولادة عنــد المــرأة يزيــد مــن احتماليــة 

نفســيا  علاجــا  تلقــي  أو  نفســية  أدويــة  اســتخدام  عــن ســابق  والســؤال  تكرارهــا 

كثيــرة؟!. اســتفهام  نضــع علامــات  يجعلنــا 

لــذا يجــب متابعــة أيــة تغييــرات نفســية عقــب الإنجــاب بــل وقبلــه وأثنــاء الحمــل 

وإحالــة مــن تظهــر عليهــا أيــة أعــراض نفســية للمختــص ســريعا.....وهنا يبرز أهمية 

دور الأطبــاء العامييــن وأطبــاء الــولادة والتمريــض بالمستشــفيات لاكتشــاف مثــل 

لــدي  إلــى أهميــة دور الأســرة والمخالطيــن ووجــود وعــي  هــذه الحــالات بالإضافــة 

النــاس بتلــك التغيــرات التــي تحــدث لــدي المــرأة.. تلــك لحظــات قــد تحمــل معهــا 

الألــم وقــد تناولتهــا مــن قبــل فــي كتــاب الاكتئــاب وســنينه وأؤكــد عليهــا مــن جديــد 

لأهميتهــا.

• ومــن الفتــرات الهامــة أيضــا فتــرة مــا بعــد خــروج المريــض مــن المستشــفي مثــل 

المريــض المصــاب باضطــراب الاكتئــاب ومريــض الفصــام أيضــا ممــن لديهــم ميــول 

انتحارية.....وخــال هــذه الفتــرات قــد يشــعر الأهــل بالراحــة بعــد خــروج المريــض 

واســتقرار حالتــه نســبيا وقــد لا يوجــه لــه الاهتمــام الــازم والمتابعــة اللصيقــة....

وقــد يهمــل فــي اســتكمال علاجــه بــل قــد يواجــه نفــس الظــروف والضغــوط ومكمــن 
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الخطــورة هنــا أن المريــض قــد يســتعيد قوتــه وقدرتــه علــى تنفيــذ خطــة الخــاص.

لــذا لابــد مــن التنبيــه علــى الأســرة بضــرورة وأهميــة الملاحظــة المســتمرة وتوفيــر 

ظــروف مناســبة وتخفيــف الضغــوط قــدر الإمــكان والتحلــي بالصبــر فــي التعامــل 

مــع المريــض حتــي تمــر تلــك الفتــرة بهــدوء.

تلقــي العــاج بالصدمــات الكهربيــة  مــا بعــد  • ومــن الفتــرات الهامــة أيضــا فتــرة 

حيــث يســتعيد المريــض بعــض قوتــه ومــن ثــم قــد يقــدم فــي لحظــة مــا علــى الفعــل 

وتنفيــذ مــا عجــز عنــه مــن قبــل وهــي فتــرة أيضــا مهمــة للغايــة. 

بــدأ يتكلــم ويــأكل واســتعاد بعــض نشــاطه الحركــي أنــه قــد شــفي  فــا يعنــي أنــه 

تمامــا والحقيقــة أن التحســن لا يعنــي الشــفاء وأن العقــل أو الصنــدوق الأســود 

فــي أي لحظــة  تعــود  قــد  أيضــا  قــد تخفــت وتتراجــع ولكنهــا  أفــكارا  يحــوي  مــازال 

وبصفــة خاصــة هــذه اللحظــات حتــي داخــل المستشــفي ذاتهــا.

• أيضــا تلــك اللحظــات التــي يبــدأ فيهــا اكتشــاف المــرض النف�ســي ورفــض العــاج 

وتعــزي  الإنــكار  مــن  تعانــي  ذاتهــا  الأســرة  أن  ذلــك  المحيطيــن  قبــل  مــن  النف�ســي  

تلــك التصرفــات الغريبــة علــى الشــخص لأســباب غيــر معقولــة ولكنهــا مقبولــة 

اجتماعيــا... ولكــن البعــض يعانــي مــن نوبــات ذهانيــة حــادة

ذاتــه  الشــخص  علــى  العــدوان  يكــون  وقــد  واندفاعيــة  عدوانيــة  وســلوكيات 

لحظــة. فــي  الانتحــار  علــى  والإقــدام 

• الضغــوط الشــديدة التــي يتعــرض لهــا الإنســان عنــد فقــدان احــد أفــراد الأســرة 

وذات  ومتميــزة  خاصــة  العلاقــة  تلــك  كانــت  إذا  خاصــة  وبصفــة  الأصدقــاء  أو 

خصوصيــة وفيهــا درجــة عاليــة مــن الاعتماديــة أومعرفــة الشــخص بأنــه مصــاب 
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بمــرض عضــال وأن أمــل الشــفاء ضعيــف وعــدم القــدرة علــى تحمــل المزيــد مــن 

الألــم.

تلــك كانــت لحظــات حرجــة فــي حيــاة الإنســان وهنــاك العديــد مــن تلــك اللحظــات 

ســبق ذكرهــا وســنوالي اســتعراضها وتنــاول طــرق  الوقايــة والعــاج.

إن الإلمــام والمعرفــة بهــذه الفتــرات وغيرهــا يجعلنــا نتحســب لهــا فــا تفاجئنــا ولا 

تخدعنــا... وليــس معنــي ذلــك أننــا قــادرون علــى منعهــا بشــكل تــام بــل قــد تحــدث 

رغــم اتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة ولكــن يمكــن الحــد منهــا.
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لقطات مضيئة

إعزم وكد فإن مضيت فلا تقف

وأصبر وثابر فالنجاح محقق

ليس الموفق من تواتيه المنة

لكن من رزق الثبات موفق

خليل مطران
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الفصل الخامس
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الانتحار الجماعي

هــل مــن الممكــن أن تتفــق جماعــة مــا أو مجموعــة مــا مــن الأفــراد فــي وقــت مــا فــي 

مــكان مــا علــى الانتحــار لســبب مــا؟!
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هــل مــن الممكــن أن تتفــق جماعــة مــا أو مجموعــة مــا مــن الأفــراد فــي وقــت مــا فــي 

مــكان مــا علــى الانتحــار لســبب مــا؟!!.

هــل مــن الممكــن أن تنتحــر جماعــة مــا اســتجابة لفكــرة مــا خطــرت ببــال أحدهــم 

وأســتطاع أن يقنــع بهــا آخريــن فقــرروا الانتحــار والتنــازل بإرادتهــم عــن حقهــم فــي 

الحيــاة؟

بالقطع إن هذا الأمر مستبعد تماما ومستهجن بل وعجيب وغير مقبول 

ولكنه حدث من قبل وقد يحدث فيما بعد!!.

وهــذا الســلوك الانتحــاري العجيــب هــو مــا يطلــق عليــه الانتحــار الجماعــي. فهــل 

افــق هــذا الانتحــار مــع محــددات وتعريــف الســلوك الانتحــاري لــدي الأفــراد؟ يتو

ذلك ما سنحاول التعرف عليه من خلال السطور التالية.

يمكــن تعريــف الانتحــار الجماعــي بأنــه الانتحــار المتزامــن لجميــع أفــراد المجموعــة 

ــا بالبعــد الإنســاني للوجــود.
ً

ــا وثيق
ً
الاجتماعيــة ويرتبــط ارتباط

وقد تفسر أسباب الانتحار الجماعي:

اقع الصعب. •الهروب من الو

اقع الفعلي دون خطر داهم. •تقدير خاطئ للو

وحتــي نســتطيع تأمــل وفهــم مثــل تلــك الأحــداث فإننــا يجــب أن نقــوم بســرد بعضها 

حيث يغلفها الغموض والسرية كونها تحدث داخل مجموعات تتميز بالتحفظ 

الشــديد والانغلاق على ذاتها.

• معبد الشعوب الزراعية 

فــي 18 نوفمبــر مــن عــام 1978وفــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بمقاطعــة جــورج 
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تــاون بمعبــد الشــعوب الزراعيــة لمؤسســة جيــم جونــز أقــدم نحــو 918 شــخص 

علــى الانتحــار  بينهــم 300 طفــل بمــادة الســيانيد بمــا يمثــل أكبــر حــوادث الانتحــار 

الجماعــي فــي التاريــخ.

وترجــع جــذور هــذه الجماعــة والتــي تأسســت بمدينــة انديانابوليــس عــام 1955 

علــى يــد القــس الأمريكــى ذو الميــول الشــيوعية جيــم جونــز

مــا تركهــا عندمــا اكتشــف رفــض  إلــى الكنيســة الميثوديــة لكنــه ســرعان  انضــم 

لكنــه  الصــاة،  تجمعــات  فــي  الأمريــكان  الزنــوج  حضــور  الكنيســة  قساوســة 

أكتشــف أن تلــك التجمعــات الدينيــة وتبرعــات المصليــن يمكــن أن تســاعده فــي 

اقــع فبــدأ فــي تأســيس طائفــة  الوصــول إلــى غايتــه وتحقيــق أفــكاره علــى أرض الو

القيامــة. العالــم وحلــول  نهايــة  بقــرب  تؤمــن  دينيــة ذات معتقــدات شــاذة 

واســتطاع جونــز فيمــا بعــد إقنــاع ابتاعــه بقــرب نهايــة الزمــان وحلــول القيامــة 

دون  العيــش  فــي  تتلخــص  أحلامهــم  كانــت  حيــث  ألامهــم...  مــن  الخــاص  وقــرب 

عنصريــة نظــرا لأن تلــك الفتــرة كانــت شــاهدة علــى عنصريــة مقيتــة ضــد الزنــوج 

ولكــن هــذا الحلــم تبــدد بــل وتحــول إلــى كارثــة إنســانية.

• جماعة الوصايا العشر

الكنيســة 18مــارس  فــي أوغنــدا  داخــل  مــا حــدث  أمثلــة الانتحــار الجماعــي  مــن 

ســنة 2000 مــن جماعــة الوصايــا العشــر حيــث قــام 800 شــخص بالانتحــار ولــم 

تســتطع الســلطات الأوغنديــة تحديــد العــدد بالضبــط نظــرا لتفحــم الجثــث.

نشــرت جريــدة البيــان الإماراتيــة بتاريــخ 20مــارس عــام 2000 الخبــر التالــي علــى 

صــدر صفحاتهــا أن الشــرطة الأوغنديــة عدلــت تقديراتهــا الخاصــة بعــدد ضحايــا 

الانتحــار الجماعــي حرقــا التــي أقــدم عليهــا أعضــاء جماعــة أوغنديــة تطلــق علــى 
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نفســها اســم الوصايــا العشــر إلــى 500 ضحيــة تقريبــا. 

تشــوهت  وقــد  مــروع  جماعــي  انتحــار  عمليــة  إن  الأوغنديــة  الشــرطة  وأعلنــت 

الجثــث حيــث لــم يعــد ممكنــا التعــرف علــى أي جثــة علــى الإطــاق موضحــا انــه 

يمكــن التعــرف فقــط علــى جثتيــن أو ثــاث مــن بيــن هــذا العــدد الكبيــر مــن الجثــث 

التــي تشــوهت لدرجــة أنهــا فقــدت أي صلــة يمكــن أن تربطهــا بالشــكل الآدمــي.

بينمــا ذكــرت إحــدى الصحــف الأوغنديــة أن نحــو 650 شــخصا قــد لقــوا حتفهــم 

فــي الحريــق الــذي أضرمــوه بمبنــى كنيســة كانونجــو التــي تبعــد نحــو 320 كيلومتــرا 

جنوب العاصمة كمبالا وســكبوا البنزين فى أجزاء متفرقة منها بعد أن أغلقوها 

عليهــم وأشــعلوا النيــران فيهــا. 

وفــى نفــس الوقــت تكهنــت تقاريــر الصحــف الأوغنديــة بــأن جوزيــف كيبويتــر زعيــم 

الجماعة قد يكون لاذ بالفرار إلى أوروبا برفقة مساعده هربا من مصير أتباعه.

افــر معلومــات دقيقــة عنهــا  وهكــذا تكثــر التكهنــات فــي مثــل هــذه الحــوادث ولا تتو

لمــا ذكرنــاه مــن قبــل عــن الغمــوض الــذي يغلــف مثــل تلــك الحــوادث.

• بوابة السماء

انتحــار أتبــاع  طائفــة بوابــة الســماء فــي ولايــة كاليفورنيــا الأمريكيــة حيــث زعــم 

مارشــال هوايــت انــه مــن ســالة النبــي عي�ســى عليــه الســام وأنــه يجــب عليهــم 

الانتحــار معــا لتذهــب أرواحهــم  إلــى الجنــة، وقــد قامــوا بقتــل أنفســهم مــن خــال 

تنــاول أقــراص فينوباربيتــال ووضــع أكيــاس بلاســتيكية علــى رؤوســهم لتســهيل 

 39 مصــرع  عــن  أســفرت  وقــد   1997 مــارس   26 بتاريــخ  وذلــك  المــوت  عمليــة 

شــخصا.
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• أخوة معبد الشمس

فــي شــهر أكتوبــر مــن عــام 1994، أمــر دي مامبــرو بقتــل طفــل بطعنــات بصليــب 

خشــبي لاعتقــاده بأنــه المســيح الدجــال..... بعــد ذلــك أقــام دي مامبــرو و12 مــن 

أتباعــه طقــس العشــاء الأخيــر. 

بعــد أيــام انتحــر 15 عضــو بالســم، وقتــل 30 عضــو بالرصــاص و8 آخريــن بطــرق 

فــي مخابــئ تحــت المعابــد بمــا يبــدو كنــوع مــن  أخــرى  ووجــدت الشــرطة الجثــث 

الطقــوس. 

كمــا وجــدت رســائل مــن الضحايــا يعترفــون بهــا أنهــم قــرروا تــرك الحيــاة هربــا مــن 

هــذا العالــم. 

أنشــأها  المعبــد«  »فرســان  ســرية  جمعيــة  هــي  الشــمس  معبــد  أخــوة  وجماعــة 

جنيــف. فــي   1984 عــام  جوريــه  ولــوك  مامبــرو  جوزيــف 

فــي  والقــوة  للســلطة  الصحيحــة  المفاهيــم  إنشــاء  هــي  الشــمس  معبــد  أهــداف 

العالــم وتأكيــد أولويــة الجانــب الروحــي علــى الزمنــي، ومســاعدة الإنســانية مــن 

الكبــرى.. الانتقاليــة«  »المرحلــة  خــال 

دمين الألمانية

الثانيــة  العالميــة  الحــرب  بلــدة دميــن الألمانيــة عــام 1945 وبعــد  انتحــار  ســكان 

حيــث أقــدم أكثــر مــن 900 فــرد علــى الانتحــار بطــرق مختلفــة خوفــا مــن الســقوط 

تحــت ســيطرة القــوات الروســية.

 مــع 
ً
حيــث لــم يتــردد المئــات مــن أهالــي هــذه المدينــة فــي وضــع حــد لحياتهــم تزامنــا

جميــع  تخريــب  إلــى  الألمــان  الجنــود  عمــد  حيــث  الســوفييتية  القــوات  اقتــراب 

الســوفييتية. القــوات  تقــدم  إعاقــة  بهــدف  دميــن  مدينــة  حــول  الجســور 

حيــث وجــد مــا لا يقــل عــن 15 ألــف مدنــي أنفســهم عالقيــن وغيــر قادريــن علــى 
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الهــرب مــن التقــدم الســوفييتي، أقــدم المئــات مــن أهالــي دميــن علــى وضــع حــد 

والاغتصــاب. الإهانــة  علــى  المــوت  مفضليــن  لحياتهــم، 

أســفرت موجــة الانتحــار التــي شــهدتها مدينــة دميــن الألمانيــة علــى مــدار ثلاثــة أيــام 

مــا بيــن أواخــر شــهر أبريــل ومطلــع شــهر مايــو ســنة 1945 عــن وفــاة مــا لا يقــل عــن 

 عــن ذلــك حــدّث الجنــود الســوفييت عــن انتشــار الجثــث فــي 
ً
900 شــخص، فضــا

مناطــق عديــدة مــن المدينــة..

وغيــر ذلــك مــن الحــوادث ســيطول ذكرهــا وســردها ولكننــا كمــا أوجزنــا فــان تلــك 

أفــكار خاطئــة الاصطبــاغ بصبغــة دينيــة   الحــوادث يقــف خلفهــا أســباب دينيــة و

أو أفــكار ذات طبيعــة سياســية أو الكبريــاء وخوفــا مــن بطــش الأعــداء. 

اقــع مضطــرب  ويحــرك الجماعــة أفــكار خاطئــة ومضللــة ســعيا إلــى الهــروب مــن و

واســتعجالا لأمــر قــدره الله والبحــث عــن فــك طلاســم والخــوض فــي غمــار الغيــب 

والوصــول إلــى الخلــود.

ان فكــرة التقــاء مجموعــات بشــرية تدمــر بهــا تلــك المجموعــة ذاتهــا مــن الداخــل 

فــرد  فكــر  مــن  اســتقوها  واحــدة  قناعــة  إلــى  ويصلــوا  مشــاعرهم  فيهــا  وتتوحــد 

ذاتهــا  الحيــاة  وهــي  ودرتــه  الكــون  فــي  مــا  أغلــي  عــن  ليتنازلــوا  خلفهــا  وانســاقوا 

حــدث  ولكنــه  عجيــب  ل�شــيء  إنــه  واختيــارا.....  طواعيــة  للمــوت  فاستســلموا 
بالفعــل!!)))

1( المصدر الموسوعة العالمية ويكيبديا
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لقطات مضيئة

بي صلى الله عليه وسلم: 
َّ
عن أبي ذرٍّ ر�ضي الله عنه، قال: قال لي الن

ق(
ْ
ل
َ
 من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك بوجه ط

)لا تحقرنَّ

صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم
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نظرة الإعلام للانتحار 
السينما والانتحار

تناولــت الدرامــا المصريــة موضــوع الانتحــار مــن زوايــا مختلفــة واســتطاعت أن 

تؤثــر فــي تنــاول عامــة النــاس وتوجهاتهــم إزاء هــذا الأمــر... وقــد تناولتــه أحيانــا مــن 

منظــور اجتماعــي وانعكاســاته علــى الأســرة والمحيطيــن بالفرد.....وأهتمــت كثيــرا 

بكونــه رد فعــل لحــدث طــارئ وظــرف قهــري يعجــز الإنســان عــن مواجهــة نفســه 

ومجتمعــه بــه فيضطــر للهــروب مــن عالمــه حيــث لا مفــر أمامــه الا هــذا الطريــق 

حيــث تكتــب كلمــة النهايــة علــى الشاشــة.

فــي الفيلــم المصــري الخالــد بدايــة ونهايــة والمأخــوذ عــن روايــة الأديــب العالمــي 

للســينما  بينمــا قدمهــا  نجيــب محفــوظ  نوبــل الأســتاذ/  والحاصــل علــى جائــزة 

فقــط  هــذا  ليــس  أبــو ســيف  الكبيــر/ صــاح  المخــرج  وهــو  أخــر  المصريــة مبدعــا 

بــل أن الفيلــم قــام ببطولتــه النجــم العالمــي عمــر الشــريف والفنانــة  العظيمــة 

الــذي  الفنانيــن  كبــار  مــن  الكبيــر صــاح منصــور وغيرهــم  ســناء جميــل والفنــان 

رائعــة. فنيــة  تحفــة  تقديــم  اســتطاعوا 

أن  بعــد  أختــه   افقــة  بمر قــام  حيــث  حســين  الضابــط  حكايــة  الفيلــم  ويــروي 

وســهام  نظــرات  طاردتهــا  وحيــث  شــرف  قضيــة  فــي  واتهامهــا  عليهــا  القبــض  تــم 

الاتهــام وشــعرت بهــول مــا جلبتــه لأســرتها مــن عــار وكيــف أنهــا قــد قذفــت بهــم إلــى 

الوحل.....بينمــا يفكــر شــقيقها فــي العــار الــذي جلبتــه شــقيقته للأســرة متناســيا 

مــا فعلتــه مــن أجلــه خــال مراحــل حياتــه الســابقة وكيــف كانــت خيــر ســند لــه 

وكيــف كانــت خيــر معيــن لــه ولكنــه الشــرف.......ولكنه العــار......   وهكــذا دفعهــا 
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للانتحــار دون أن ينبــس ببنــت شــفة حيــث المجتمــع لا يمكــن أن يقبــل أو يتســامح 

بمثــل هــذه الفضيحــة التــي تمــس الشــرف... وبالتالــي تســتجيب الضحيــة تحــت 

وطــأة الشــعور بالذنــب وفداحــة الجــرم.... حيــث تــري أنهــا تســتحق العقــاب ولا 

بــا رجعــة  تغــادر  يعــد أمامهــا إلا أن  العــار ولــم  بعــد أن جلبــت  الحيــاة  تســتحق 

كانــت  بينمــا  بهــا  معرفتــه  شــقيقها  أنكــر  بينمــا  مصيرهــا  لتلقــي  بنفســها  فألقــت 

تترقــرق عينــاه بالدمــوع ويســترجع شــريط الذكريــات التــي جمعتهمــا فــي طفولتــه 

تلــك الليلــة ومــا فيهــا نهايــة بتلــك اللحظــة المشــؤومة...  إلــى  وشــبابه حتــي وصــا 

وهكــذا فــان الانتحــار كان كــرد فعــل لحادثــة شــرف.... وهــو حــدث مفاجــئ وجــدت 

علــى  تقــوى  لــن  أنهــا  تعلــم  وهــي  يقبلهــا  لا  مجتمــع  أنيــاب  بيـــن  الضحيــة  نفســه 

مواجهــة مثــل هــذا المجتمــع.

بينمــا اختــار الكاتــب الكبيــر محمــود أبــو زيــد فــي فيلــم العــار مــن إخــراج علــى عبــد 

اقيــة  الخالــق أن ينهــي شــكري حياتــه بعــد أن فقــد وظيفتــه المرموقــة ومهنتــه الر

أمــوال  أن  اكتشــافه  بعــد  المظلــوم  وإنصــاف  العــدل  تحقيــق  إلــى  تهــدف  التــي 

والــده والتــي قــد آلــت اليهــم لــم تكــن مــن مصــدر شــريف بــل إنهــا كانــت مــن تجــارة 

المخــدرات... هنــاك حــدث صــراع شــديد بيــن مــا تربــي عليــه ومــا تعلمــه ومــا تفرضــه 

أن  فقــرر  عليــه  الظــروف  فرضتــه  الــذي  الجديــد  اقعــه  وو عملــه  ظــروف  عليــه 

يتنــازل عــن عملــه فهــو لــم يعــد جديــر بتمثيــل العدالــة.... ثــم يكتشــف أنــه فقــد 

ميراثــه مــن المــال ليبقــي لــه العــار مــن وجهــة نظــره!. حيــث قــام شــكري بقتــل نفســه 

بالرصــاص بوضــع مسدســه داخــل فمــه.

وهنــا يضــع الكاتــب الفــرد أمــام مجموعــة مــن الخيــارات الصعبــة التــي تواجهنــا 

وعلينــا الاختيــار بيــن الشــرف والعــار والفقــر والغنــي وإمــا أن أكــون أولا أكــون..

والانتحــار هنــا رد فعــل لظــروف طارئــة لــم تتحملهــا شــخصية البطــل.. وهــو عمــل 

رائــع وفكــرة صادمــة.
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فيلــم الإخــوة الأعــداء للراحــل المخــرج الكبيــر حســام الديــن مصطفــى عــن روايــة 

تجســد  حيــث  دوستويفســكي  الرو�ســي  للأديــب  كارامــازوف  الأخــوة  وهــي  عالميــة 

وأثــار  والشــر  الخيــر  بيــن  والصــراع  الاجتماعيــة  الظواهــر  مــن  العديــد  الروايــة 

الفــرد. التفــكك الأســري علــى 

يتنــاول الفيلــم قصــة أب يعيــش لذاتــه ولملذاتــه لديــه أربعــة أبنــاء لا توجــد بينهــم 

أيــة روابــط ويتعاملــون بجفــاء وعنــف ولا يثقــون ببعضهــم البعــض ويشــعرون 

أحــد  يشــعر  العدائــي  الجــو  هــذا  خــال  ومــن  بينهــم....  فيمــا  والضغينــة  بالغيــرة 

فيقــرر  بــه  افهــم  اعتر وعــدم  لــه  أخوتــه  معاملــة  وســؤ  والظلــم  بالقهــر  الأبنــاء 

فــي النهايــة. ثــم الانتحــار  الانتقــام مــن الجميــع 

وهكــذا تعــود الظــروف الاجتماعيــة القاســية لتلعــب دورا فــي هــذا الخيــار الأخيــر 

ويأتــي انتقامــا مــن تلــك الظــروف وممــن شــاركوه فيهــا وصنعــوا مــن حولــه ســياجا 

مريضــا  البطــل  يبــدو  العمــل  هــذا  وفــي  الفــرار...  إلا  أمامــه  يكــن  خانقا....فلــم 

وتحــدث لــه نوبــات شــديدة مــن الصــرع.

وفــي فيلــم بئــر الخيانــة إخــراج علــى عبــد الخالــق يقــرر جابــر عامــل المينــاء الخائــن 

لوطنه الانتحار بعد القبض عليه وقبل تنفيذ حكم الإعدام هروبا من الانتظار 

والعــار الــذي جلبــه لنفســه ولذويــه مــن خــال خيانتــه لوطنــه. وتأتــي نهايــة الفيلــم 

لتعلــق علــى هــذا الشــخص المنتحــر بأنــه عــاش خائنــا لبلــده ومــات كافــرا.

بتجســيد  وقــام  هشــام  قصــة  العمــل  لنــا  يســرد  مهــم*  رجــل  زوجــة   * فيلــم  وفــي 

دوره الرائــع أحمــد زكــي والــذي فقــد مركــزه وســلطته فلــم يســتطع تحمــل هــذا 

اقعــه الجديــد فتبــدل حالــه  التغيــر المفاجــئ  فــي  حياتــه ولــم يســتطع التأقلــم مــع و

ليصبــح شــخصا عصبيــا وحــادا للغايــة ولديــه شــعور بالاضطهــاد وعــدم الثقــة 

ثــم شــعر  إلــى خلافــات مــع زوجتــه  وجيرانــه ومعارفــه  فيمــن حولــه... ممــا أدي 
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أنــه يــكاد يفقــد زوجتــه وهــي أخــر مــا يمتلكــه فــي الحيــاة....... ليقــوم بقتــل والدهــا 

حينمــا حــاول إبعادهــا عنــه ثــم يشــعر بفداحــة مــا فعلــه وأنــه بالفعــل وصــل إلــى 

أخــر طريــق الــا عــودة فيقتــل نفســه فــي مشــهد درامــي مؤثــر.... وهنــا نلاحــظ أن 

الانتحــار كان نتيجــة لظــروف طارئــة وعــدم القــدرة علــى التأقلــم وفقــدان المرونــة 

إلــى أن توفــر الســاح وســهولة  للتعامــل مــع الأحــداث.. ومــن المهــم هنــا الإشــارة 

الوصــول لــه ســاهم فــي حــدوث الانتحــار!.

مثــل  مختلفــة  بأشــكال  الانتحــار  تناولــت  أخــري  أفــام  مجموعــة  إلــى  بالإضافــة 

بــدل فاقــد، دائــرة الانتقــام  حافيــة علــى جســر الدهــب، انتحــار مــدرس ثانــوي، 

الدراميــة. مــن الأعمــال  ذلــك  وغيــر 

تلك بعض حكايات الدراما المصرية  والانتحار حيث ركزت على بعض الجوانب 

الاجتماعيــة والتغيــرات المفاجئــة والأحــداث الطارئــة التــي قــد تســبب الانتحــار...  

كمــا تناولــت الدرامــا المصريــة طــرق الانتحــار المختلفــة مثــل الغــرق واســتخدام 

الســاح وخلافــه... وســبق وأن أشــرنا أن المحــاكاة والتقليــد قــد تلعــب دورا مؤثــرا 

فــي تكــرار حــوادث بشــكل معيــن ومتكــرر فــي وقــت قصيــر.

بموضــوع  كبيــرا  اهتمامــا  نجــد  العالميــة  الســينما  إلــى  المصريــة  الســينما  ومــن 

الانتحــار.

فــي فيلــم  الســاعات )The Hours(  والــذي عــرض فــي عــام  2002 للروائــي مايــكل 

تنــاول  كانينجهــام والفيلــم ســيناريو ديفيدهيــر وإخــراج ســتيفن دالــدري  حيــث 

والاضطــراب  الاكتئــاب  اضطــراب  وكذلــك  الانتحــار  موضــوع  موضــوع  الفيلــم 

ثنائــي القطــب بشــكل جــاد.

 Virgine suicid )فيلم )الانتحار البكر أو انتحار العذاري

وفــي هــذا الفيلــم يتنــاول موضــوع الاكتئــاب ولكــن عنــد فئــة المراهقيــن.... حيــث 

تتنــاول قصــة الفيلــم حكايــة سيســيليا التــي حاولــت الانتحــار ولكــن تــم إنقاذهــا 
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ثــم تكــرر المحاولــة وتقفــز مــن نافــذة غرفــة نومهــا لتفــارق الحيــاة علــى الفــور ثــم 

يحــاول الأهــل المحافظــة علــى بقيــة أخواتهــا الأربعــة خوفــا مــن  أن يلقــوا نفــس 

المصيــر ولكــن فــي مقابــل هــذا التضييــق تقــرر الأخــوات الانتحــار فــي النهايــة.

Girl Interrupted  )فيلم )فتاة مضطربة

قصــة حقيقيــة لســيدة تدعــى ســوزانا كايســن تعانــي مــن أعــراض اكتئابيــة حــادة 

فتحــاول التخلــص مــن حياتهــا بالانتحــار فيتــم إيداعهــا مصحــة عقليــة.

من فيلأت كيلى كيلين، ورخإاج جودى فوستر.

والعديــد مــن الأفــام العالميــة الأخــري التــي تناولــت هــذا الموضــوع ولكــن الســينما 

الاضطرابــات  تناولــت  بــل  الطارئــة  والضغــوط  بالأحــداث  تكتــف  لــم  العالميــة 

اقعيــة للمــرض النف�ســي. النفســية بشــكل أكثــر قربــا وو

وتهتــم الصحافــة المصريــة والعالميــة بموضــوع الانتحــار بصفتــه حدثــا هامــا  ومــا 

والأبعــاد  وطريقتــه  الانتحــار  ووســيلة  ذاتــه  الحــدث  علــى  التركيــز  مــع  بــه  يتعلــق 

المفاهيــم  وتصحيــح  لتوضيــح  هــام  أمــر  وهــو  للموضــوع  والنفســية  الاجتماعيــة 

النف�ســي. المــرض  الخاطئــة حــول 

ترســيخ  فــي  ومحوريــا  هامــا  دورا  يلعــب  عامــة  بصفــة  الإعــام  أن  الأمــر  خلاصــة 

بعــض المفاهيــم والأفــكار التــي قــد تؤثــر ســلبا أو إيجابــا فــي توجهاتنــا حــول موضــوع 

مــا، وأن المتلقــي غالبــا مــا يكــون صــورة ذهنيــة تخــرج بشــكل تلقائــي عنــد الحاجــة 

إليهــا... لــذا علينــا التركيــز دائمــا علــى مــا هــو إيجابــي والحــد مــن التركيــز علــى مــا هــو 

ســلبي مــن خــال تجنــب عــرض مشــاهد العنــف وإيــذاء النفــس أو الغيــر لأن هنــاك 

مــن ينتظــر تلــك الأفــكار الملهمــة.
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لقطات مضيئة

دع المقادير تجري في أعنتها  *  ولا تبيتن إلا خالي البال

ما بين غمضة عين وانتباهتها  *  يغير الله من حال إلى حال

أبو الفتح البستي
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الانتحار تحت التقييم

الأســرة  مســتوي  علــى  ســواء  عاليــة  مخاطــر  مــن  لــه  بمــا  الانتحــار  موضــوع  إن 

والمجتمــع ككل ومالــه مــن تداعيــات خطيــرة تكبــد اقتصاديــات الــدول مليــارات 

ذاتهــا. الإنســان  وهــو حيــاة  أهــم  ماهــو  إلــى  بالإضافــة  الــدولارات 

فــي دائــرة  الذيــن هــم  لنــا اكتشــاف هــؤلاء  تتيــح  مــن وســائل مســاعدة  إذن لابــد 

ولا  صاحبــه  أفــكار  علــى  مغلــق  صنــدوق  هــو  البشــري  العقــل  الخطر....ولكــون 

توجــد معامــل ومختبــرات للكشــف عــن الأفــكار والقناعات....ولــم يصــل العلــم إلــى 

تحاليــل معمليــة متاحــة وفعالــة تؤكــد لنــا مــن ســينتحر مســتقبلا.....بل ان معظــم 

المعلومــات والأبحــاث تمــت بعــد حــدوث الانتحــار وليــس قبلــه. 

والبعــض كان يعتقــد أن الســؤال عــن الانتحــار بشــكل مباشــر قــد يعــزز الفكــرة 

الأفــكار  عــن  تــردد  الســؤال دون  هــو ضــرورة  المتفــق عليــه  المريــض ولكــن  لــدي 

المريــض. لــدي  الانتحاريــة 

تكــون  أن  علــى  الأفــكار  هــذه  وتبحــث  تناقــش  أدوات  عــن  نبحــث  أن  علينــا  لــذا 

اقعيــة وموضوعيــة ومحــددة الوقــت وذات مصداقيــة عاليــة وتغطــي جميــع  و

مخاطــر  لتقييــم  أدوات  يســمى  مــا  إلــى  الحاجــة  كانــت  هنــا  ومــن  الاحتمــالات... 

الانتحــار وهــي مــا يطلــق عليهــا مقاييــس تقييــم مخاطــر الانتحــار وهــي التــي تســاعدنا 

علــى وضــع دوائــر حمــراء تعنــي لنــا أن هــؤلاء الأشــخاص هــم فــي دائــرة الخطــر.

• يجــب أن تشــمل جميــع التقييمــات النفســية الكشــف عــن الأفــكار الانتحاريــة 

الأخيــرة والســلوك الانتحــاري الما�ضــي.
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•مــن المفيــد أن نأخــذ فــي الاعتبــار خصائــص الأفــراد الذيــن ينتحــرون عنــد تحديــد 

المر�ضــى المعرضيــن لمخاطــر عاليــة والذيــن يجــب تقييمهــم بعنايــة خاصــة. 

•تقييــم مخاطــر الانتحــار هــو عمليــة متعــددة الجوانــب للتعلــم عــن الشــخص ؛ لم 

يتــم اختبــار أي طريقــة لتقييــم الانتحــار تجريبيــا للتأكــد مــن صحتها وصلاحيتها. 

الخاصــة  الانتحــار  أدوات  اســتخدام  عــن  النفســيين  الأطبــاء  بعــض  •يحجــم 

بتقييــم المخاطــر، ويخشــون أن يكــون تصنيــف المخاطــر غيــر دقيــق لدرجــة أنــه 

مفيــد.  غيــر 

• يجــب التحقــق مــن صحــة أداة تقييــم المخاطــر الجيــدة، ويجــب أن تحتــوي علــى 

عنصــر كمــي، ويمكــن تكرارهــا، وليــس التشــخيص محــددًا، ومتــاح فــي مجموعــة 

متنوعــة مــن الأشــكال، ومتــاح باللغــات ذات الصلــة. 

•يعــد مقيــاس بيــك للتفكيــر فــي الانتحــار )SSI( ومقيــاس درجــة خطــورة الانتحــار فــي 

كولومبيا )C-SSRS( من الأدوات الجيدة والمســتخدمة على نطاق واســع. 

•مقياس كولومبيا لتقييم خطر الانتحار:

شــدة  مــدى  لتحديــد  الأصــل  فــي  تصميمــه  تــم  للمقابــات  منظــم  اســتبيان  هــو 

الانتحارييــن. والســلوك  التفكيــر 

وكثافــة  الانتحــار،  فــي  التفكيــر  شــدة  وهــي  فرعيــة  فــروع  أربعــة  مــن  يتألــف  وهــو 

الســلوكي. الســلوك  وفتــك  الانتحــاري،  والســلوك  الانتحــار،  فــي  التفكيــر 

تمــت ترجمــة مقيــاس كولومبيــا لتقييــم خطــر الانتحــار والتحقــق مــن صحتــه فــي 

مختلــف الثقافــات والفئــات العمريــة والإعــدادات الســريرية وكذلــك البحثيــة.
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• مقياس بيك للتفكير في الانتحار

Beck Scale for Suicidal Ideation (BSSI(

هــذا المقيــاس عبــارة عــن أداة مكونــة مــن 19 عنصــرًا تقيّــم وجــود وشــدة أفــكار 

الانتحــار فــي غضــون أســبوع ســابق قبــل التقييــم حيــث يتــم تســجيل كل عنصــر 

بنــاءً علــى مقيــاس ترتيبــي مــن 0 إلــى 2 والنتيجــة الإجماليــة هــي 0 إلــى 38. 

كان المقياس حساسًا للتغيرات في مستويات الاكتئاب واليأس مع مرور الوقت. 

ثلاثة عوامل هامة يقربنا منها المقياس مثل:

الرغبة النشطة  في الانتحار.

خطط محددة للانتحار. 

الرغبة في الانتحار السلبي.

• مقياس بيك لليأس: 

)Beck Hopelessness Scale (BHS

تــم تقديــم المقيــاس فــي عــام 1988 ويتضمــن 20 عنصــرًا يتــم الإجابــة عليهــا علــى 

أنهــا امــا صحيحــة أو خاطئــة.

يقيس هذا المقياس ثلاثة جوانب من اليأس:

مشاعر الفرد بشأن المستقبل، وفقدان الدافع والتوقعات.

إنــه  بيــن 17 و80 عامًــا.  تتــراوح أعمارهــم  الذيــن  للبالغيــن  تــم تصميــم الاختبــار 

للمســتقبل. ونظرتــه  الســلبية  الفــرد  اقــف  مو مــدى  يقيــس 

المصابيــن  الأشــخاص  عنــد  الانتحــار  لمخاطــر  كمؤشــر  اســتخدامه  يتــم  قــد 

انتحاريــة. بمحــاولات  قامــوا  الذيــن  بالاكتئــاب 
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وختاما فان هذه المقاييس يمكن أن تمثل أدوات مساعدة للكشف عن الأفكار 

بواســطة  هنــا  تنتهــي  ولا  المســألة  وتســتكمل  الانتحــاري  والســلوك  الانتحاريــة 

تحويــل الفــرد إلــى الطبيــب النف�ســي لاســتكمال الفحــص الطبــي النف�ســي والتأكــد 

مــن مصداقيــة النتائــج وجديــة الأمــر. 

مــن  جديــدة  فئــات  اكتشــاف  إلــى  المقاييــس  هــذه  تطبيــق  خــال  مــن  ونســتطيع 

خــال المــدارس والجامعــات والمؤسســات المختلفــة والوحــدات الصحيــة وغيــر 

فــي دوائــر الخطــر. ذلــك وبصفــة خاصــة مــن هــم 
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الوقاية من الانتحار

وفــي النهايــة وبعــد أن عرضنــا قضيــة الانتحــار مــن كافــة جوانبهــا فإننــا يجــب ألا 

نبالغ في اليأس وألا نتهاون في مواجهة أســبابها ومســبباتها بكل الطرق والوســائل 

المتاحــة ســعيا وراء إنقــاذ حيــاة وأرواح أنــاس أرادوا مفارقــة الحيــاة تحــت وطــأة 

المــرض تــارة واليــأس تــارة أخــري. 

ان الجهــود المبذولــة للوقايــة مــن الانتحــار تركــز فــي المقــام الأول علــى منــع حــالات 

الانتحــار فــي المســتقبل والوصــول إلــى جميــع الفئــات المعرضــة لخطــر الانتحــار.

يجــب أن تكــون هــذه الجهــود شــاملة ومتكاملــة وتآزريــة، حيــث لا يمكــن لأي نهــج 

منفــرد أن يؤثــر بمفــرده علــى مســألة معقــدة مثــل الانتحــار.

والعديــد مــن الــدول وضعــت برامــج لمكافحــة الانتحــار واهتمــت منظمــة الصحــة 

العالميــة بهــذا الموضــوع وأولتــه أهميــة خاصــة وشــجعت علــى مكافحــة الانتحــار فــي 

دول العالــم المختلفــة.

يجب أن تراعي استراتيجيات الوقاية الأتي:

الصحــة  مــن  قــدر  أق�صــى  لتحقيــق  محاولــة  فــي  الســكان  جميــع  إلــى  الوصــول   •

إلــى  الوصــول  وتســهيل  الرعايــة  أمــام  الحواجــز  وإزالــة  الانتحــار  خطــر  وتقليــل 

الاجتماعــي.   الدعــم  مثــل  الحمايــة  برامــج  وتعزيــز  الطبيــة  المســاعدة 

والهــدف مــن ذلــك هــو تعزيــز الصحــة النفســية الإيجابيــة وإحــداث تغييــر إيجابــي 

فــي الموقــف تجــاه الصحــة العقليــة، وحــل المشــكلات والتعامــل مــع عامــة الســكان.

التصريــح  وتقنيــن  تنظيــم  خــال  مــن  الانتحــار  وســائل  إلــى  الوصــول  تقييــد   •

بالأســلحة الناريــة وبعــض الأدويــة والمخــدرات والحــد مــن وصمــة العــار المرتبطــة 

الإعلامــي.  التنــاول  وضبــط  الانتحــاري  بالســلوك 

• تدريــب الفئــات الأكثــر تفاعــا واختلاطــا مــع مجموعــات كبيــرة مــن البشــر بصفــة 
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مســتمرة مثــل المعلميــن والزائــرة الصحيــة بالمــدارس  والطــاب المدربيــن والأطبــاء 

فــي الوحــدات الصحيــة.

• الوصــول إلــى الناجيــن مــن الانتحــار  ذلــك إن الانتحــار قــد يكــون تجربــة مدمــرة 

الذيــن فقــدوا شــخصا بســبب الانتحــار علــى جميــع المســتويات الماديــة  لأولئــك 

والعاطفيــة وموقــف المجتمــع تجاههــم وموقفهــم هــم ذاتهــم تجــاه أنفســهم.

• تشــير الدراســات الحديثــة إلــى ضــرورة الاهتمــام ومســاندة المحيطيــن بالشــخص 

المنتحــر لمنــع تكــرار حــدوث حــالات انتحــار جديــدة داخــل العائلــة ذلــك لكونهــم 

والتقصيــر  بالذنــب  الشــعور  أو  شــديدة  اكتئابيــة  نوبــات  لحــدوث  عرضــة  أكثــر 

تجــاه الشــخص المنتحــر والوقــوع فــي دائــرة مــن اللــوم قــد تف�ضــي إلــى اضطرابــات 

نفســية أكثــر حــدة.

مــس الأشــخاص الذيــن يــؤذون أنفســهم محاولتهــم خــال عــام واحــد، ان 
ُ

يكــرر خ

خطــر الانتحــار الفعلــي فــي غضــون عــام واحــد يقــدر بنحــو 1-2 ٪، بزيــادة قدرهــا 

100 ضعــف مقارنــة مــع عامــة الســكان. 

أو  الانتحــار  حاولــوا  الذيــن  وأولئــك  النفســية  الاضطرابــات  وعــاج  تحديــد   •

الحــالات.  تســجيل  وتحســين  للخطــر  المعرضيــن 

العقليــة،  والأدويــة  المخــدرات،  تعاطــي  عــاج  مــن  لابــد  الفــرد  المســتوى  علــى   •

لمنــع  الســاخنة  والخــط  الطــوارئ،  غرفــة  خدمــة  للعائلــة،  النفســية  والتربيــة 

الانتحــار.

• التدريب على المهارات الحياتية مثل حل المشكلات.

 عــن تحفيــز أنشــطة الرعايــة الذاتيــة مثــل التماريــن البدنيــة والاســترخاء 
ً
• فضــا

التأملــي. 

محمــودة  جهــود   هــي  صعوبتهــا   رغــم  الانتحــار  لمكافحــة  المبذولــة  الجهــود  ان 

والمســاندة. الدعــم  كل  منــا  تســتحق 
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العلاج

• يحتــاج معظــم المر�ضــى ممــن لديهــم ميــول للانتحــار إلــى دخــول المستشــفى فــي 

افــذ مقاومــة للكســر،  وحــدة مغلقــة أمنــة مــن أجــل ســامتهم، حيــث تكــون النو

اقبــة  ويجــب أن تكــون غرفــة المريــض بالقــرب مــن مركــز التمريــض لتعظيــم المر

بواســطة طاقــم التمريــض. 

• تتــراوح هــذه الملاحظــة مــن الإشــراف الفــردي )فــرد لفــرد( والملاحظــة اللصيقــة 

اقبــة المتكــررة وذلــك بنــاءً علــى شــدة التفكيــر الانتحــاري. إلــى المر

•  يجب أن يعالج أي اضطراب نف�سي، وأن يستخدم العلاج النف�سي المناسب.

•  يعتمــد قــرار إدخــال المريــض إلــى المستشــفى علــى عــدة عوامــل منهــا التشــخيص 

وشــدة الاكتئــاب والتفكيــر فــي الانتحــار، وقــدرات المريــض علــى التكيــف وحالتــه 

افــر الدعــم الاجتماعــي، وغيــاب أو وجــود عوامــل خطــر قــد تدفعــه  المعيشــية، وتو

للانتحــار.

الاندفاعــي  الســلوك  مــن  وتاريــخ  قــوي  اجتماعــي  دعــم  نظــام  وجــود  عــدم  إن    •

وخطــة عمــل واضحــة للانتحــار هــي مؤشــرات علــى ضــرورة  دخــول المستشــفى 

عاجــل.  بشــكل 
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بحــث شــامل   إجــراء  يجــب  المستشــفى،  داخــل  للعــاج  المريــض  قبــول  بمجــرد   •

وتفتيش متعلقاته لإزالة أي أشياء يمكن استخدامها في محاولته لإيذاء نفسه. 

اقبــة المســتمرة مــن جانــب الممرضــات والعزلــة والقيــود لا يمكــن أن تمنــع  • المر

الانتحــار أحيانــا وبصفــة خاصــة عندمــا يكــون المريــض مصــرا بــل وأحيانــا محاربــا 

مــن أجــل تحقيــق هدفــه.

مســؤولية  الأســرة  تتحمــل  أن  يجــب  المستشــفى،  دخــول  المريــض  رفــض  إذا   •

المريــض علــى مــدار 24 ســاعة فــي اليــوم..... وهــي مســئولية ليســت بالهينــة لأنهــا 

العــاج  تنــاول  متابعــة  مــع  معنــوي  ودعــم  كاملــة  ومتابعــة  تامــة  يقظــة  تتطلــب 

إيــذاء نفســه وعزلــه عــن كل مــا يمثــل خطــورة علــى  بانتظــام والأهــم منعــه مــن 

حياتــه.

• بعــد أن يتــم وضــع التشــخيص ومراجعــة التاريــخ المر�ضــي والعائلــي والعقاقيــر 

اللصيقــة ســواء  الطبيــة  الملاحظــة  تحــت  المريــض  اســتخدامها ووضــع  الســابق 

فــردا لفــرد لمــدة 24 ســاعة يوميــا وتجنــب تواجــده بعيــدا عــن أعيــن الفريــق الطبــي  

ومنــع أي أدوات مــن الممكــن أن يســتخدمها المريــض فــي إيــذاء نفســه وتوفيــر بيئــة 

أمنــة حــول المريــض.

كاميــرات  وضــع  حــول  الآراء  فيهــا  اختلفــت  هامــة  خلافيــة  نقطــة  كانــت  وقــد 

وهنــا  خــال مونيتــور..  مــن  يوميــا  لمــدة 24 ســاعة  المريــض  ومتابعــة  اقبــة  للمر

يــري البعــض أن وضــع الكاميــرات يمثــل تعديــا علــى خصوصيــة المريض!!.....وهنــا 

يتبــادر الســؤال أيهمــا أهــم حياتــه أم خصوصيتــه مــع وضــع ضوابــط صارمــة تمنــع 

الاعتــداء علــى حقــوق الفــرد وإنســانيته؟

للاكتئــاب  المضــادة  الأدويــة  مثــل  الدوائيــة،  العلاجــات  تلقــي  للمر�ضــى  يمكــن 
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المــزاج.  ومثبتــات  الحديثــة  الذهــان  مضــادات  أو  المختلفــة 

ومــن تلــك المجموعــات مــن الأدويــة أثبتــت بعضهــا فاعليــة أكبــر فــي الحــد مــن خطــر 

ــة فــي تقليــل خطــر 
ً
الانتحــار حيــث أظهــرت الأبحــاث أن الليثيــوم مــن الأدويــة الفعال

عامــة  مســتويات  نفــس  إلــى  القطــب  ثنائــي  باضطــراب  المصابيــن  لــدى  الانتحــار 

الســكان. 

أثبــت الليثيــوم فعاليتــه أيضًــا فــي تقليــل خطــر الانتحــار لــدى المصابيــن بالاكتئــاب 

أحــادي القطــب أيضًــا.

كمــا أن هنــاك عقــار الليبونكــس أو الكلوزابيــن وهــو مــن الأدويــة التــي تحتــاج إلــى 

تحاليــل خاصــة بصــورة الــدم قبــل اســتخدامه وبشــكل أســبوعي لمــدة ســتة أشــهر 

ثــم دوريــا ممــا يحتــاج إلــى مســاعدة مــن قبــل الآخريــن فــي اســتخدامه بشــكل أمــن 

ومتابعــة دقيقــة لظهــور أيــة أعــراض جانبيــة.

مــع ملاحظــة أنــه لا يجــب اســتخدام جميــع الأدويــة النفســية إلا تحــت إشــراف 

تمريضيــة ومظلــة عائليــة مســاندة وداعمــة. مباشــر ورعايــة  طبــي 

وال�شــيء الذي يجب وأن نؤكد عليه أنه لا يوجد عقار ســحري لازالة تلك الأفكار 

ولكنهــا قــد تخبــو قليــا ولكنهــا تظــل كامنــة بانتظــار لحظــة مناســبة للظهــور مــن 

جديــد أو قــد تظــل حبيســة عقــل الشــخص المصــر علــى الانتحــار.

وهنــاك بعــض الحــالات لا تســتجيب ســريعا للعــاج ومنهــا مــن يحتــاج إلــى جرعــات 

مســاعدة  أخــري  علاجــات  إدخــال  إلــى  يحتــاج  العلاج......والبعــض  مــن  أكبــر 

المضــاد  أثرهــا  يظهــر  حتــي  وقــت  إلــى  تحتــاج  الأدويــة  هــذه  أن  الهامــة  والنقطــة 

أيضــا. والذهــان  للاكتئــاب 
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:)ECT( العلاج بالصدمات الكهربائية •

المر�ضــى  لبعــض  ضروريًــا  يكــون  قــد   )ECT( الكهربائيــة  بالصدمــة  العــاج 

المصابيــن بالاكتئــاب الشــديد والاضطرابــات الذهانيــة الحــادة والفصــام الــذي 

علاجيــة. جلســات  عــدة  إلــى  يحتاجــون  قــد  للعــاج  يســتجيب  لا 

غيــر  بعــض  مــن  لــه  يتعــرض  الــذي  مبــرر  الغيــر  والهجــوم  الشــديد  الغبــن  ورغــم 

المختصيــن والتشــويه الــذي يتعــرض لــه يبقــي أحــد أهــم العلاجــات الفعالــة للغاية 

وذات الأثــر الســريع والمؤثــر.

والبعــض يطلــق عليهــا مســميات أخــري فقــد أطلــق عليهــا الأســتاذ الدكتــور يحــي 

الرخــاوي مســمي جلســات تنظيــم إيقــاع المــخ.

الكيماويــة  للمــواد  التــوازن  إعــادة  يعمــل علــى  الكهربائيــة  بالصدمــات  والعــاج 

مــع  ثوانــي  ولمــدة  بســيطة  كهربــي  لشــحنة  التعــرض  خــال  مــن  بالمــخ  الموجــودة 

حركيــة. تشــنجات  حــدوث 

وقــد تطــورت الأمــور كثيــرا فلــم يعــد المريــض يشــعر بــأي �شــيء حيــث يتــم عــرض 

وإجــراء  كامــل  طبــي  كشــف  لتوقيــع  الباطنــة  الأمــراض  طبيــب  علــى  المريــض 

أعــراض  لــه  ليــس  الكهربيــة  بالصدمــات  العــاج  كــون  رغــم  المطلوبــة  التحاليــل 

وتحــت  التخديــر  طبيــب  وجــود  فــي  وتتــم   تذكــر  للاســتخدام  موانــع  أو  جانبيــة 

باســط  المريــض  إعطــاء  ويتــم  المفعــول  قصيــر  مخــدر  اســتخدام  مــع  افه  إشــر

إلــى  للعضــات لمنــع حــدوث التشــنجات ولا تســتغرق هــذه العمليــة مــن بدايتهــا 

دقائــق. عــدة  ســوي  المريــض  إفاقــة 

افقــة أكثــر مــن طبيــب أختصا�صــي  مــع وجــود قوانيــن منظمــة لذلــك وضــرورة مو

هــذه  إعطــاء  علــى  مســتقل  طبيــب  افــق  يو وأن  الجلســات   هــذه  إعطــاء  علــى 

افقــة المريــض أوذويــه.. وكل هــذه الاحتياطــات والإجــراءات حتــي  الجلســات ومو
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يشــعر النــاس بالاطمئنــان ولا يصيبهــم الفــزع مــن جــراء ذكــر العــاج بالصدمــات 

الكهربيــة... كمــا أن هــذه الإجــراءات لإزالــة أي خلــط أو لغــط حــول هــذا الموضــوع.

عنــد  خاصــة  وبصفــة  الشــديد  الاكتئــاب  حــالات  عــاج  فــي  مؤثــرة  والجلســات 

فــي  وجــود أعــراض ذهانيــة مثــل الهــاوس الســمعية والضــلاات كمــا تســتخدم 

عــاج حــالات الفصــام التــي لا تســتجيب للعــاج والحــالات الحــادة والاضطــراب 

الحــالات. مــن  ذلــك  القطــب وغيــر  ثنائــي  الوجدانــي 

لــذا علينــا أت نضــع الأمــور فــي نصابهــا الصحيــح وألا نجعــل هــذه الأمــور تجعلنــا 

افقــة علــى اســتخدام دواء قــد أثبــت فاعليتــه منــذ فتــرة  نتــردد فــي اســتخدام أو المو

طويلــة  وأن نســاعد النــاس علــى اتخــاذ قــرارات فــي حياتهــم دون تشــويش ودون 

افقــوا علــى إعطــاء  فــي دوائــر لــوم الــذات لأنهــم و أن يشــعروا بالذنــب والوقــوع 

مريضهــم هــذا العــاج.

• جلسات العلاج النف�سي:

والعــاج  الجماعــي  والعــاج  الفــردي  العــاج  النف�ســي  العــاج  جلســات  تشــمل 

العائلــي ويشــمل أيضًــا العــاج الســلوكي الجدلــي )DBT( وهــو أحــد أشــكال العــاج 

مــن  الحــد  فــي  الســريرية  الفعاليــة  مــن  درجــة  أثبــت  والــذي  المعرفــي  الســلوكي 

الانتحــار. فــي  والتفكيــر  الذاتــي  الأذى  تســبب  التــي  والســلوكيات  الانتحــار 

•  تعتمــد فكــرة العــاج الســلوكي الجدلــي )DBT( أن بعــض النــاس تكــون ردود 

اقــف المختلفــة أكثــر حــدة وخارجــة عــن المألــوف وخاصــة تلــك  أفعالهــم تجــاه المو

ــا كبيــرًا للعــودة إلــى 
ً
الموجــودة فــي العلاقــات الرومانســية والعائليــة وتتطلــب وقت

الشــخصية. طبيعتهــم 

ــا باضطــراب الشــخصية الحديــة 
ً
يتــم تشــخيصهم أحيان إن الأشــخاص الذيــن 

يعانــون  مــا  ودائمًــا  مشــاعرهم  فــي  شــديدة  تقلبــات  لديهــم  قبــل  مــن  ذكرنــا  كمــا 
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مــن أزمــات متتاليــة ويحتاجــون لتعلــم مهــارات تســاعدهم علــى التعامــل بشــكل 

أفضــل ويســتخدم هــذا العــاج مقاربــة ســلوكية معرفيــة تؤكــد علــى الجوانــب 

للعــاج. والاجتماعيــة  النفســية 

• العــاج الســلوكي المعرفــي للوقايــة مــن الانتحــار )CBT-SP( ويســتهدف الأفــكار 

المكيــف   DBT أشــكال  مــن  شــكل  وهــو  بالانتحــار،  المرتبطــة  والســلوكيات 

المتكــررة  الانتحــار  لمحــاولات  كبيــر  لخطــر  المعرضيــن  للمراهقيــن 

• أحيانــا يمكــن متابعــة المر�ضــى المعرضيــن لخطــر الانتحــار كمر�ضــى بالعيــادات 

أفراد الأسرة يدعمون  الخارجية وكما ذكرنا أنفا إذا توفرت المتابعة عن قرب و

المريــض ويبــدون قــدر مناســب مــن المســئولية تجــاه المريــض ومنــع تواجــد جميــع 

وســائل الانتحــار مثــل الأســلحة الناريــة.

• طريــق الألــف ميــل يبــدأ بخطــوة وعلينــا أن نخطــو بلاتــردد لطلــب العلاج والعون 

والمساعدة.
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الانتحار في زمن الكورونا

وقبــل النهايــة وفجــأة ودون ســابق إنــذار اســتيقظ العالــم علــي فاجعــة إنســانية 

دول  معظــم  إلــى  الصينيــة  ووهــان  مدينــة  مــن  كالبــرق  انطلقــت   ، مســبوقة  غيــر 

فــي  القلــق والحيــرة  الذعــر والخــوف وتنشــر  وتثيــر  لتحصــد ألاف الأرواح  العالــم 

قلــوب النــاس .

ولــم تكتــف الكورونــا ذلــك الزائــر البغيــض بالحــد مــن حركــة النــاس ونشــر فكــرة 

فــي اليديــن  التباعــد الاجتماعــي والســير واضعــا كمامــة وعــازل للوجــه وقفــازات 

وعــدم لمــس الفــم والأنــف والوجــه بصفــة عامــة بــل أدت إلــى توقــف حركــة الطيران 

بيــن الــدول وحتــي بيــن المحافظــات والأقاليــم فــي بعــض الــدول.

كمــا تنافســت الــدول علــي وضــع القيــود والإجــراءات الاحترازيــة اللازمــة للحــد مــن 

نســبة الوفيــات وتبعــات الفيــروس الغامــض .

وحاولــت منظمــة الصحــة العالميــة التدخــل المبكــر وإمــداد العالــم بالمعلومــات 

نظــرا لحالــة  ، ولكــن  الطــارئ  الوضــع  هــذا  الــدول بمواجهــة  المتاحــة ومســاندة 

الغمــوض التــي اكتنفــت هــذا الموضــوع فقــد كانــت هنــاك بعــض المعلومــات لــم 

وهــل  الفيــروس  انتقــال  طــرق  حــول  دقتهــا  مــن  التأكــد  الصحيــة  للجهــات  يتــح 

ينتقــل عــن طريــق الأســطح أم مــن خــال الهــواء؟ ومــدة بقــاؤه فــي الجــو وهــل هــو 

ثقيــل ؟.

أضــاف  المســتجد  الغامــض  الفيــروس  بهــذا  المرتبطــة  المســتجدة  الأمــور  هــذه 

ظهــور  فــي  المتســبب  هويــة  حــول  تــدور  الكبــري  الــدول  بيــن  مســتجدة  صراعــات 

الفيــروس وحــول مســماه وحــول المعلومــات المغلوطــة المرتبطــة بــه وتقصيــر بعــض 

الــدول فــي إجــراءات الوقايــة والعــزل ، وتنافســت الــدول لعــرض بعــض الأدويــة 
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وتســابقت لإيجــاد لقــاح وعــاج والفــوز بالكعكــة الاقتصاديــة والخــروج مــن الأزمــة 

بأفضــل النتائــج ولكــن يبــدو أن الأمــر يحتــاج لبعــض الوقــت.

ومــا يهمنــا فــي هــذا الصــدد ومــا يتعلــق بموضــوع الكتــاب هــو هــل أثر كوفيد 19 علي 

الحالــة النفســية للنــاس بصفــة عامــة والأثــر النف�ســي علــي المصــاب والمحيطيــن أو 

المخالطيــن بــه .

ان قلــة مــن المصابيــن علــي مســتوي العالــم أصابهــا الذعــر والفــزع وخافــت علــي 

لإيــذاء  أداة  إلــى  تحولهــم  وخشــية  المــرض  انتقــال  ســرعة  جــراء  مــن  حولهــا  مــن 

أقــرب النــاس إلــى قلوبهــم .

وتناول الإعلام ليلا ونهارا الموضوع بشكل متواصل للتحذير والتنبيه والتعريف 

البعــض  بينمــا  فيــه والوسوســة  المبالــغ  الخــوف والقلــق  تملكــه  البعــض  ولكــن 

الأخــر وقــف يشــكك فــي لامبــالاة بمــا يــدور حولــه.

إن العــزل الاجتماعــي قــد اضطــر الكثيــر منــا لمواجهــة قدرتــه علــي التأقلــم واختبــار 

مــا لديــه مــن مرونــة لاســتيعاب الوضــع الجديــد بمــا يفرضــه مــن قيــود اجتماعيــة 

البعــض لــم يعتدهــا والبعــض الأخــر لــم يســتطع تفهمهــا.

والمتجنبــة  المتحاشــية  والشــخصية  الانطوائيــة  الشــخصيات  فــان  وبالقطــع 

بينمــا  قبــل  مــن  نفســها  علــي  فرضتهــا  عزلــة  فــي  هــي  الآخريــن  مــع  للتواصــل 

للاختــاط  والعاشــقة  المجتمــع  علــي  المنفتحــة  الانبســاطية  الشــخصيات 

. حياتهــا  نمــط  لتغييــر  تعانــي  ســوف  والتواصــل 

وقد تزيد أجواء المرض المستجد أعراض الاكتئاب والقلق والخوف والوساوس 

القهرية بل والانتحار لدي بعض الثقافات .

إن إقــدام المصــاب بهــذا الفيــروس المســتحدث علــي الانتحــار هــو خــوف مبالــغ فيــه 

مــن المــرض ،مــع عــدم تحمــل أعــراض المــرض ويــأس مــن الشــفاء

والخوف من تف�شي العدوي لدي بعض المقربين.
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وإذا نظرنــا إلــى عــدد الوفيــات مقارنــة بأرقــام المصابيــن ســنجد أن نســبة الوفيــات 

أقــل بكثيــر مــن معــدل الشــفاء علــي مســتوي العالــم ولكنهــا النظــرة الســوداوية 

التــي تجعــل الشــخص لا يــرى ســوى الجانــب المظلــم مــن الحقيقــة رغــم ضآلتهــا.

والفــزع  واليــأس  الشــديد  والخــوف  المبكــر  واليــأس  الشــديدة  الاندفاعيــة  تلــك 

المرتبــط بأجــواء المــرض دفعــت البعــض إلــى اســتباق الأحــداث وتعجــل إصــدار 

النهايــة. ســتارة 

لــذا فــان علينــا أن نعقلهــا ونتــوكل بمعنــي أن نلتــزم بالإجــراءات الاحترازيــة اللازمــة 

للحفــاظ علــي أنفســنا وبالتالــي المحافظــة علــي المحيطيــن بنــا وأن نبقــي علــي وعــي 

كامــل بمــا يــدور بداخلنــا ونناقشــه مــع غيرنــا مــن المختصيــن والمقربيــن وأن نتمســك 

بالأمــل دائمــا وأن نتأكــد أننــا ننحنــي أمــام الموجــة حتــي تم�ضــي وبســام .

لا شــك لــدي أن الكورونــا ســتم�ضي كغيرهــا مــن الكــوارث التــي مــرت علــي البشــرية 

المولــي  إرادة  ذلــك  قبــل  ومــن  والتحمــل  والصبــر  الإرادة  بفضــل  الإنســان  وبقــي 

ســبحانه وتعالــي.
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الخلاصة

إن الانتحــار هــو أحــد أهــم القضايــا الهامــة والملحــة التــي يجــب التصــدي لهــا بــكل 

جديــة ذلــك أنهــا تمثــل تحديــا يهــدد حيــاة الملاييــن علــى مســتوي العالــم وهــؤلاء 

ومنــع  وعائلاتهــم  أســرهم  اســتقرار  علــى  والحفــاظ  حياتهــم  إنقــاذ  يمكــن  البشــر 

آخريــن مــن الســير علــى دربهــم وتقليدهــم.

والانتحــار هــو ذلــك الفعــل القاتــل يــؤدي إلــى مــوت الشــخص ذاتــه ويمثــل رغبــة 

الشــخص فــي المــوت، يبــدأ الانتحــار بمعرفــة الفــرد أو توقعــه نتائجــه القاتلــة.

فــي جميــع  ويحــدث  والعجــز،  للمــوت  هــو ســبب عالمــي  الانتحــاري  الســلوك  ان 

العمريــة. المراحــل  جميــع  وفــي  العالــم  مناطــق 

يمثــل الانتحــار احــد اهــم أســباب الوفــاة علــى مســتوي العالــم حيــث يقــع فــي المرتبــة 

إلــى 1.4% مــن مجمــوع  فــي ترتيــب أســباب الوفــاة بنســبة تصــل  الخامســة عشــر 

الوفيــات عــام 2012.

في عام 2015، كان هناك ما يقدر بنحو 788000 حالة وفاة ناتجة عن الانتحار 

فــي جميــع أنحــاء العالــم وهــو رقــم كبيــر وليــس بالرقــم الهين بالقطع.

يشــير هــذا الرقــم إلــى معــدل انتحــار ســنوي عالمــي موحــد يبلــغ 10.7 لــكل100000 

نسمة.

لقــد تبيــن أن 90% مــن حــالات الانتحــار أو الســلوك الانتحــاري بشــكل عــام لديهــم 

اضطرابــات نفســية بينمــا قرابــة 10٪ مــن الذيــن يحاولــون الانتحــار ليــس لديهــم 

مــرض نف�ســي محــدد. 

وعــدم  المرتفعــة  والاندفاعيــة  الأمــل  وغيــاب  واليــأس  بالعزلــة  الشــعور  يمثــل   •

وجــود دعــم ومســاندة اجتماعيــة وكذلــك التعــرض للعنــف الجســدي والمعانــاة 
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مــن مــرض نف�ســي أو عضــوي شــديد أو مزمــن كلهــا عوامــل تضــع الفــرد فــي مرمــي 

خطــر الانتحــار بالإضافــة إلــى وجــود أفــكار انتحاريــة ســابقة أومحــاولات ســابقة 

للانتحــار مــع وجــود ضغــوط حياتيــة ومجتمعيــة طارئــة.

الانتحــار هــو مشــكلة تعانــي منهــا دول العالــم الغنيــة منهــا والفقيــرة والمتوســطة 

الدخــل........وأن العالــم ممثــا فــي منظمــة الصحــة العالميــة يســعى للحــد مــن تلــك 

المشــكلة وتبعاتهــا علــى الفــرد والأســرة والمجتمــع.

لإنقــاذ  يــؤدي  قــد  المناســب  الطبــي  والتدخــل  الوقايــة  وبرامــج  المبكــر  التعامــل 

مــن  الحــادة  الفتــرات  تجــاوز  علــى  ومســاعدتهم  الأفــراد  مــن  كبيــرة  نســبة  حيــاة 

مراحــل مرضهــم بســهولة ويســر كمــا سيســاعد فــي دعــم مــن هــم فــي دوائــر الخطــر 

ومــن لديهــم عوامــل وراثيــة تجعلهــم أكثــر عرضــة ممــن ســواهم للوقــوع ضحيــة 

للانتحــار.

فــي  المستشــفى  دخــول  إلــى  للانتحــار  ميــول  لديهــم  ممــن  المر�ضــى  معظــم  يحتــاج 

افــذ مقاومــة للكســر،  وحــدة مغلقــة أمنــة مــن أجــل ســامتهم، حيــث تكــون النو

اقبــة  ويجــب أن تكــون غرفــة المريــض بالقــرب مــن مركــز التمريــض لتعظيــم المر

التمريــض.  بواســطة طاقــم 

يعتمــد قــرار إدخــال المريــض إلــى المستشــفى علــى عــدة عوامــل منهــا التشــخيص 

وشــدة الاكتئــاب والتفكيــر فــي الانتحــار، وقــدرات المريــض علــى التكيــف وحالتــه 

افــر الدعــم الاجتماعــي، وغيــاب أو وجــود عوامــل خطــر قــد تدفعــه  المعيشــية، وتو

للانتحــار.

وال�شــيء الذي يجب وأن نؤكد عليه أنه لا يوجد عقار ســحري لإزالة تلك الأفكار 

ولكنهــا قــد تخبــو قليــا ولكنهــا تظــل كامنــة بانتظــار لحظــة مناســبة للظهــور مــن 

جديــد أو قــد تظــل حبيســة عقــل الشــخص المصــر علــى الانتحــار.

المر�ضــى  لبعــض  ضروريًــا  يكــون  قــد   )ECT( الكهربائيــة  بالصدمــة  العــاج 
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المصابيــن بالاكتئــاب الشــديد والاضطرابــات الذهانيــة الحــادة والفصــام الــذي 

علاجيــة. جلســات  عــدة  إلــى  يحتاجــون  قــد  للعــاج  يســتجيب  لا 

والعــاج  الجماعــي  والعــاج  الفــردي  العــاج  النف�ســي  العــاج  جلســات  تشــمل 

العائلــي ويشــمل أيضًــا العــاج الســلوكي الجدلــي )DBT( وهــو أحــد أشــكال العــاج 

مــن  الحــد  فــي  الســريرية  الفعاليــة  مــن  درجــة  أثبــت  والــذي  المعرفــي  الســلوكي 

الانتحــار. فــي  والتفكيــر  الذاتــي  الأذى  تســبب  التــي  والســلوكيات  الانتحــار 

بالعيــادات  كمر�ضــى  الانتحــار  لخطــر  المعرضيــن  المر�ضــى  متابعــة  يمكــن  أحيانــا 

أفراد الأسرة يدعمون  الخارجية وكما ذكرنا أنفا إذا توفرت المتابعة عن قرب و

المريــض ويبــدون قــدر مناســب مــن المســئولية تجــاه المريــض ومنــع تواجــد جميــع 

وســائل الانتحــار مثــل الأســلحة الناريــة.

وفي النهاية أود الإشارة إلى أن المعرفة الحقيقية هي أول طريق البحث والوصول 

إلــى نتائــج مرضيــة وأن الخلفيــة المعرفيــة والثقافيــة تســاعد الإنســان علــى تفســير 

مــا يــراه ويســمعه ويســاعده علــى تجميــع الصــورة كاملــة أو علــى الأقــل أهــم مــا فيهــا 

مــن علامــات فقــط تحتــاج إلــى يــد خبيــرة لاســتكمال باقــي الأجــزاء ووضعهــا بجــوار 

بعضهــا فــي مكانهــا الصحيــح.
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قــد يكــون هــذا الحديــث مؤلمــا حزينــا  ولكــن دائمــا الألــم أول طريــق الشــفاء مــرورا 

بمحطــات متباينــة مــن الصبــر والتحــدي والإيمــان والفشــل والنجــاح والضعــف 

والقوة فلولا الحزن ما كان للسعادة معني...  ولولا المعاناة ما شعرنا بالراحة.... 

فليكــن قــرارك الأخيــر مســاندة مــن يتألــم ودعمــه...  وليكــن قــرارك الأخيــر إذا كنــت 

تتألــم أن تســعي نحــو العــاج.... فالأمــل هــو الســبيل بــل هــو الحيــاة ذاتهــا.
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وســيتوالى طباعتهــا إن شــاء الله.





شكر وتقدير

لأســرتي العزيــزة زوجتــي وأبنائــي وذلــك لدعمهــم لــي ومســاهمتهم بالــرأي والمســاندة 

خــال مراحــل إنتــاج هــذا العمــل

كل الشكر والتقدير.

د/ عادل أبو الحسن محمد 
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شكر وتقدير

ــوا  ــي وكان ــم وعلمون ــت منه ــن تعلم ــك الذي ــى أولئ إل
بمثابــة مشــاعل نــور فــي الطريــق... إلــى أولئــك الذيــن 
أحمــل لهــم كل مشــاعر الــود والعرفــان وبصفــة خاصــة 
ــكندرية    ــة بالإس ــة العام ــي للصح ــد العال ــاتذتي بالمعه أس
قســم الصحــة النفســية بمــا قدمــوه ويقدمونــه مــن جهــد 
ــة  ــي تحي ــم من ــانية...... له ــة الإنس ــز لخدم ــي متمي علم

ــر.                       ــال وتقدي إج



عن الدار ومشروع النشر الحر

دار لوتــس للنشــر الحــر هــي أول دار نشــر حــرة يملكهــا كل كاتــب، 
تعتمــد مبــدأ النشــر الحــر مــن خــال مشــروع طمــوح يهــدف إلــى تخطــي 
عقبــات النشــر ومســاعدة الكاتــب للنشــر بطريقــة تمنحــه الحريــة الكاملــة 
وكل الحقــوق والصلاحيــات للتعامــل مــع كتابــه دون اســتغلاله ماديــاً أو 

معنويــاً، ودون احتــكار لمجهــوده الفكــري فــي عمليــة تجاريــة.

هــي مشــروع خدمــي وليــس تجــاري، تدعــم الكاتــب الموهــوب وتســانده، 
تحــاول الارتقــاء بمســتوى الأدب وتهــدف إلــى احتــرام الكاتــب والقــارئ 
مــن خــال نشــر كل مــا هــو جيــد دون الإســاءة لشــخص، أو أشــخاص، أو 

مؤسســات، أو أفــكار، أو عقائــد، أو ديانــات، أو أنظمــة سياســية.
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درب الحكايات 
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الراقدون فوق التراب 
أيقونة حروف عربية
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أنت الحياة ودونك الموت

رسايل بحيص
ميراث الماضي

بداية حياة
سلة التفاح

فضة
قانون الحب

على الهامش
بين الجدران

سرطانية
العملاء

حنايا الروح
غربة حرف

غدا يوم جديد
أروقة الحنين

إحساس محمود
أنين سديم

الأتينيو
طلسم عشق

على شرف المحبرة 
رباعيات

معزوفة حرف
في ظل الحبر  - ج3

أفول الأوهام
حديث الروح والقلب

أرض الأحلام
ملوك وتيجان

داون 21
فين عصايتك

من برلين إلى مارلين
حبيبتي أميرة البحار

رسائل أحرقتها العواصف
أفكار للتأمل

الجني العجوز
أحببت قمرا

أرض الأجداد
قلوب من الجنوب

بداخلي غصن زيتون
كلام ابن عم حديت

عذراً أيتها الخنساء
فليبق الأمل

لا سكاكين وجع في هذه المدينة
سر الملكوت



قرة عيني
عيناكِ

ياء.. سين
بداية جديدة لكل أم

وقتي من ذهب
القائد الصغير

سمير وهدفه النبيل
لأنكِ مني

قابلتك في المترو
قبة الحياة

ماريوه
لقاء غريب

وحينما افترقنا
دوائر

آخر قطرات الحنين
اليوم الأجمل لم يأت بعد

عندما ينطق الحرف
الغروب الأخير

رانت الأيام
أبعد من الكلمات

اتجاه إجباري
قصة عشق - ج1

سجود المشاعر
رسائل لم تصل

بين أجنحة الكاردينال
أسيرة روح

صغيرتي 
حكايات رحال

جوري
غربة روح

توءم الشعلة
عادي في بيتها
رسائل منسية

خلف القلوب الصامتة
وقابلتُ شيطانا
تزوجيني أولا
لم أكن أتوهم 

ملاك أنت أم بشر؟
العملية كوبرا

ذلك الغريب
عاشقة على سفح القمر

احترس هناك بشر
قسمة ونصيب
مع العصفور

برادلي ولغز أهل النجوم
أزرق داكن

غموض عنوان
مخطوطة إبليس

حبر الألم
متاهات الحجرة المغلقة

طريقي بقربك
موعدنا ذات صباح

بلدة على أطراف العالم 
بين طيات الهوى

أسرار الالتفات في سورة النحل
سكين ودماء

رجة عقل
تاج

كأولين
صديقي عرّوب

حكايات شارع العمدة
محاولات في القافية

دور المجمع العلمي العراقي
عاليا يا عرب 
حروف مبعثرة

القرآن خارج الصندوق
نعم أحبه.. ولكن
فرس على جبل

لامار
عندما يعُشق الزيتون

أخر الحلم
حواء تحت الهامش
سيكولوجية النهاية

عنكبوت اللهفة
حديث لا يقبل الرحيل
ذات الرداء السماوي

العنقاء
ضمير الشيطان
الحياة في ريفانا

امتنان
سقوط بطئ
السر الآسن
شيفرة القدر

لسان التمساح
ليليان

بطل بلا عنوان
مشكاتي تنزف عشقا

نحو مقاربة جديدة لإعادة التربية
ظلال على جدار الروح

إعدام القيود
أنتِ قدري

هذه هي أنا
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